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فقه اعمال القلوب 


قد ع بقلم : ؛ عك القادر جد طا 


ف عصر الرسول صل الله عليه وساي : 

بعث الرسول صلى الله عليه وساي وكان الإنسان قد أخلد إلى الأرض 
کنن مته ومشاعرء ومواهيه الى کر مه الله من أجلها » فعید ما فى الأرض › 
وگل ر ية الأرض و استعيك 8 ۴ الأرض 9ھ | عي الأرض . وکانت 
الر سائة ألىى حققها الرسول صلى الله عليه وسم هى E‏ 

من التسفل إلى السا . أو من الزيف إلى القيقة ‏ . فعا الناس أن 
بتو هو ! پعبادا ہم اف ا اد 1 وأن دعم لوا ف ر آل اکر وأمور الماش 
بیتخون بذلا وھا من وجوه رضران ال ٤‏ فتوحد تحت راء الإسلام كل 
الإنسان المسلم ى الباطن الذى بقوده القالب » وإن كان فى ظاهره منقسماً 
إلى ظاهر وباطن . ولىکنه فی القيقة کان پعتصم عر کات القلب ی گل 
العقيدة والعيادة القلى > وى الجوارح فى مظاهر العبادة وران الاق 
ع السوأء , 


وقد فل القر آن اکر م با خث عل ربط العمل بالقلب ف خیم الاعبال 
وغليص القلب من كل النوايا إلا نية العمل ف دون طلب جزاء ولا شكر 

من أحد . وکانتٹ عناية القر آث هذا الأصل مرتبطة رتب که العمدة من شواتبه 
الشرك الى وانلنی » فقال تسای : «... فن کان رجو لقاء ربه فلیعمل 
علا صالاً ولا يشرك بعبادة ربه حدآً» . وروی الاک النیسابوری آن 
هذه الية رلت حا سال رج رسول اله صبلى الله عليه وسل قال : 
يا رسول الله ئی آقف الموقف أرید وجه الله » وآرید ن ری موطی 
یہی : رید آله هاده ء وی الوقت شه ر ن رف اا اعت 
اروشدة بلاثه ې اسر ب , 


جعدبص 
+ 


ومن هنا تقرر فى اللإسلام أن ديد الإارادة من العمل جب أن قرط 
بالعمى ٠‏ فبرتبط القلب وار ى العمل » وينقضى على الخو ارح . 
ولكن عل القلب يي حارسا أميناً على عقيدة المسل أن زيخ فيبطل العمل 
بعل أنقضاثه على وجه من وجوه الصحة ألشر عة أى أن تحديد إرادة القنب 
العمل جب أن ينطاق من الإمان بالوحدانية الى هي صمم الإسلام وصلايه 
ومو ده وأن الثثاثية ئى الإرادة کا ظهر ت من استفتاء الر جل لرسول أله 
صلی اله عليه وسل هی صورة م ن صور الشرك الكذ شر ة ۽ می حطر ها 
زی نفس العقيدة : ها الشرك إلا أو حه الصر يح لأر بأ > وها الرياء إلا هدم 
لأصل ألا عات يالله الو إحد الأحد . 

ولقد أدرك رسول الله صلى الله عليه وسل أن علة الرياء فى القلب و درافعه 
إما هي طلب عرة الال والحاه فى الدنيا > فقرر أن القکين فى الأرض ء 
ورفعة الشأن والعرة + أمور مضموتة هذه الأمة »> ومضموت دوامها إذا 
القت ااا من ہج ألو سحدانية في العقيدة وف مقاص الاعال EE‏ 
ی هذا الصدد آی بن کعب عن رسول الله صلی اله عليه وسلم قوله : « بشر 
هذه الأمة بالتاء والرفعة فى الدن . والقكين فى الأرض ٠‏ والنصر › فن 
عل على الآخبرة ادنيا لم يكن له نى الأنعرة من نصيب ؛ ویو کد کا 

میں قو ل الله تعان : ل ومن أراد الاأحرة ودی ذا سا وهو موعن 
اراك کان سيم شرا وما الإرادة إلا عل قلى حالص مكن أن 
يوا كب حمل الحوارح يوجهه نعو الق أو حو الضلال . 

وقد أ كد رسول الله صلى الله عليه وسار صفة لرام احم القلب فى 


رواية أ داود عن عبد الله بن عبرو نن العاص فقال : « إن قاتلت.صازا 
عتا بعثاف أله سار 2 > وإ فاتلت مراگا آ کی" را بعثلث اله مرائا 
مکار ا ۴ 


فالشر ك إذن لا يقتص عل عيادة الو أو اليش مح الله > ونما ذاك 
شرل الظواعر وهتالكة شرك السرا الذى أشار إأيه رسول لله صل الد 
عليه وسل ق رواية #مود بن لبوا روأها عنه أبن خز ية وان ماجه والیی 
بألماظ متشارية إِذ قال : أا التاس . ٠يا‏ وشرك السرا > الوأ : 


با وسو الله > وما شرلة السار وال : قوم الر جل فيصل ¿ ۾ فز ن صللااته 
اهنا اسا ری من نظر التاس إليه . فذلاف شرك الس ار ۲ 

ورغم ما قال بعض العلاء : من أن شرك الرياء شرك فى العمل لاي 
العقيدة اننا ری ان شرل الريا یہی اف لعجب الأعیال و اأعجب 
يدمر العقيدة من اساسا إذ رى الممجب بعمله المنة منه فى العمل » واستقلاله 
به عن عون الله تعالى ما مجحل شرك الرياء ذريعة مباشرة لشرك العقيدة . 
آلا رى أن المراى الممعن فى الرياء يصل إلى حال تنعدم فا عنده مشاعر 
العقيدة ووازعها > فلا مخضح إلا هوی نضسه ؟ وعابد اهرى حط من 
اواك الأعجر کا قال عا : « آرآیت من اتخ [غه هواه أفانت کون 
عليه و كلا . آم حسب آن آکٹرھ یسمعون أو بعقلون إن ہر إلا کالانعام بل 
هر أضل سبلا » . 

وم يغفل رسول الله صلی الله عايه وسل الصورة الل اومن الس 
ار یء من الاق والریاء فقال فیا رجه ان ماجه والیہی الاک عن ر : 
« اليسبر من الرياء شرك . : . إن الله بحب الأرار الأتقياء الأخجةراء الذسن 
ن غابوا م يفتقدوا » ون حضروا م يعرفوا ٠‏ قلو م مصابیح المدى »> 
حر جوك من كن غبراء مظلمة ٠‏ . والغبر اء المظلمة ألفعة العمياء , 

هکذا کان الرسول صل الله عليه وسل على «ستوى مسثوليته العظمى 
ف تبفيغ الرسالة > وق بيان مقاصد القرآن ٠‏ من فقه أعمال القلوب إلى 
انب فق اعمال الجوارح ٠‏ ف5 آن لأعال الجوارح شروطا للصيحة والقبول 
فكذلا أعمال القلوب ها نفس الشروط فى الصحة والقبول . وكان صلل الله 

عليه وسل فى مة المستو بات الشكر رة العالية حن صور مسقي العام السلا 
س پسیطر الرياء القلى على أعال الناس الظاهرة با وارسح > فقال فما 
احرج ار مذى عن أنی هر رة J:‏ حرج فى انحر الزمان رجال مختلون 
( يرقو ) الدنيا بالدن ۽ باون لاتاس جاود الضأن من الاين : السنبم 
أحلى من العسلى » وقلو م #لوب الذثاب » يقول الله عز وجل : ایی یغرو 
آم على جنر ون ؟ في حلفت لأبعأن على أولثلك م بم فة ع اام جرا ۰ 

و کله الصورة ذإات دلالة وأضحة على ان هناك مشقة فى الفاظ عل 

۷ 


القلر ب من طوارق الرياء والتفاق > وإن تسا الرياء إلا أمر حم لذا م 
تكن هناك مذأكرة داعة » ومراقية صارمة - وتفتيش دقيق فى كل ححفقة 
ڪفقها القلب و كل خحاطر يسأوره . 

ولقد كان الصحابة رضران الله عليم وای الاو ل من التابعن » 
لا يفترون عن التذ كر والتدمر ٠‏ وعاسبة النتفس ٠‏ وتفتيش القلب ٠‏ والرقابة 
عليه ۔ حى بلغ من أمر حنظلة الأسدى أن شلف قى إماته حي لاجظ أنه 
يكوت فى اس الرسول صلى الله عليه وسل حاضر القلب > حديد البصرة ۽ 
فإذا انقلب إل آهله » ومارس حياته اللماصة سی ما کاٹ حس به ویعانیه > 
فشاور آبا بکر فی هذا الامر > الجر ہ بو بکر أنه جد مل ما جد ۔ وعاہما 
ن يستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسل »> ولا ذھیا إلیے طمانپما زل آنا 
ريثان من النفاق » ولكن ١‏ ساعة وساعة ٠ ٠‏ يعى : لايد من ر ويح اللفس 
بالمباح سی ا تامف بصا حہ)ا عن اأعمل . 

۾ يکن هناك انفصال إذن بين فقه عمال الةأوب وفقه أعال الو ارح »> 
بى كانت الرابطة وثيقة بيهما ٠‏ والمناية بليغة ما ۽ ولم يکن هناك فصام 
ق شخصية الإنسان امسلل حیٹ یکوت قلبه فی واد وجوار حه فی واد انحر 
ولمذا لم تكن بالمسلمن حاجة إلى مزيد من الدراسات والشاصيل حورل أعبإل 
القلوب ٠‏ لا سيا ون الماة لم تكن قد أصيبت زحام المظاهر »› وظواهر 
الر ف . وتشابلك المصالح وتعقدها » وححفاء أ عصال القلوب تما هذا القعقيد 
ی وسائٰی آلعميش . 

أى إنه م تكن هناك أمية ى فقه أعبال القلوب ولا ى أعمال الجوارح 
ف هد رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ حى تاج الأمر إل ظهور طائفة 
شمر د يدرس اال القلوب ؛ وطائفة يدرس اغرال ا جوارح > ب کال 
الم ہما جتمعاً و يح و دقرةا ٤‏ لا تاج إل مز بد . والمتلیج لأسنة اأنبو ية 
پستطیم أن بعد اساللات ای عرضصت عل رسول الله صل اف عله ولم 
للاستفتاء فى أعمال القلوب › وأغاما کات ف اليح تسأور قلوب الغراة 
واخاحدین لذ هو اوقت الدی ابی فیه مالا ییاج فی ره ۰ کالیختر بین 
الصفوف مثا . : : 
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وإلى جاتب هله الدقة البالخة فى محديد مشاعر القلوب عند العمل حى 
شی مرم متيف الشر نعة ن العمل ؛ کات هتاك دقة بالغة الات فی اواز 
2 ۰ 
3 5 لاشم ده 3 و راسا وة اسلف اة وكرأهة اة ۹ ہی EF‏ 
صلى الله عليه وسلى » لانه سمعه يقرأ سورة الفرقان على حرف لم يعر فه مر 
عن رسول الله صلی الله عليه وسل ولسشية أن تكون البدصة قد أطت 
رأمہا » لا ما وأن الرسول صلى الله عليه وسل كان محذر من البدعة وهو 
ی حال من الإشفاق لا پنساها أحد من اهل عصرہ رآها أو بلغت ۽ ی 
أ2 فیا آعرجه مسل عن جار آنه کاب بعلو صو ته وخەر يناه ؛ ويشتي 
غضبه » كآنه منذر جيش وهو يقول : + أما بعد . . فزن لمر العديث 
كتاب الله » وخر ألمدى هدى محمد . وشر الأمور محدلاما » وكلى عحدثة 
بدعة ‏ و كل بلعة ضلالة › آنا آولی يکل ممن + . 


ونظرا لارتباط اليدعة بعبادة الموى . وارتباط عيادة الهوى بالنفس 
م بالقلبه ءفقد ارقيطت اليدعة يفاد العقيدة ف قوله صلى الله عله وسل : 
ما حت ظل السماء من إله يعد أعظ عند الله من هوى متم ». وما ذال 
إلا لآن كل بدعة إا هى داء بقفى على ستة من الس ٠‏ حى لا تى 
إلا البدع الى أطلق العلاء على آصصاما اس راه الأهواء) . 


بعد عضر الرسول على الله عليه وساي : 

ومن دلاث بوة رسول الله صلى الله عليه وسل . ودلائل عظمة الأمية 
فی شخصه : آنه کان شام النظر ة : بعيد مدي الر وة لاأحداث ١‏ صادق 
التق ر ۾ ا بدا ما ستکون عليه إلامة من بعده ب وغل مرت بنا صورة 
اتر مرائ روک عصره ¥ صورها > وصلف پا : والاآن راه صر زر 
تمم البتدعين لذن يقو دهم اهو الاطن من بعده فقا فا در جه اپو دأود 
واد عن معأو رة E‏ إن من کا قب کم من آهل الکتاب افر فوا عئٰی 
النتان وسبعين فرقة » وإن هله الأمة ستفرق على ثلاث وسبعبن فرقة : 
ایوا او سبجو له ما ف ألتار ء ووأحدة ى أحنة + وشي ورا ولاه املياعة ؛ 
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ونه سیخر ج ی آم آقرام تتجار ی ہم الأهواء کا رتجاری الکاب بصاسہ 
لا یی منه عر ق ولا مفصل الا هتله 


ولم محدث فى عصر الرسول صل الله عليه وسل خحطأ أى قطبيق السلة . 
أو جنوج خو اليدعة إلا ف الات نادرم كالت عن حسن تة شيا : 
مأ آز أ عان س ملعو ل اَن میس هو ورعلد من تاه زد عز موا ع أن 
يوا مذا کر هم وياقطعوا! لاحيادة . ولكن الرسول صل ألته عله وسم 
دار کهم ۽ وین فم آنه ينام ويقوم » ويصوم ويقەار ويبزوح الفساء »> 
وشم بوانه بقو له : فن رغب عن ما فیس ۹ی ۲ ١‏ ومسا ما حدت من 
عبد الله بن مرو نن العاص من رجح جانب العيادة وتغليما على شنون 
الياة . حى عدل الرسول صل الله عاږه وسل سلوکه ۽ وکس موه بعد 
نقاش بين امل الاعظم وااتلمي اأصالع . 


ما بعد الر سول صلى الله عليه وسل فقد عاد الناس إلى الر غبة فى الالقطاع 
لاعبادة » وابتدعوا طرالق و وسائ للذ كار الماعية فى ا لاجد عقب الصار ات 
وقد شد الحالتن عبد الله من مسعود › وقام على الطائفة الأول قاثلا : ١‏ فن 
لهاد . ومن لاثغور › وما آنا بيارح حى تخرجوا » ١‏ وقال لحرن : 
١‏ إن فعلم فقد سبق سق بعيداً أو فق صاب محمد علا ۲ . وقضی 


ع بذور ألحنة قضاء مرها . 


ولكن قوة الأهواء كانت تابعة لقوة أهواء الحكام فى اروج عن 
السمت التو ى بى عر رقة اکم ومعاملة الشحوب ؛ حي لق اروا على 
الأسحكام الشرعية الكابتة » فقد أححذ المجاج الجزية من مسلمى لحراسان 
بعك إسلامهم ء ولي رفعها إلا تمر نن عبد العز از . وحدث العراف ثل 
ف م رة بالفضة ھا اسا ف يهد معأوية ) وأرسل عوك اللا 
ان مروا إلى غضیف امال فقال له : یا أا سلمان إا ق معا اناس على 
مر ن فقا : ومأهما؟ #ال : رفح اليدى على المتار ؛ والقصص رعا 
الصبح والعصر ١‏ فقال عضيف ما وأفله إا آمٹل دعم عمنلی ۲ ولسي 
مجیبکم إل شیء مہا . قال : لر ۲ قال : لال معت رسول اللہ صلل الله 
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وإذا لقبعتا جهاد المعمر بث من الصحابة كان تحر ٠‏ وجاي » وسعد 
ان آی وقاص »> ولس ن مالف › وغرر هم ضد البدع ف کب ال رأث ٠‏ 
کالنفاق للفر یا > وار هد لان حبلى ؛ والرهد لأف سید بن الأعر اى 
والز هد لاسن المبارك وغبر ها ما جاء ى امراج متثاراآ ٠‏ تبن لها كيف 
اتطمست حقاثق المصطلحات الإسلامية من معاتسا الخحقيقية إلى معان سلبية 
وخحطبر ة على الإسلام ومسار دعوته . 


آلفصام ی عصر اغاسی : 

و کان الصرأع م الحکم ٤‏ وشیوع الأحواء : والتلويح باهي + 
والشہوات الأخری ى عمر 8 العباس سیا ریسا فى جذب الكثر من 
العلأء حو الأضواء » وف ظهور الطامعن ف جکر دولة الإسلام من الاد ن 

وتک هر“لاء الطامعون نى العامة . وأجروه على إذکاء يران نة القول 
خلق القرآن ٠‏ وامتحان العلاء غا وجاك إمام أهل السنة أحمد ن حشلى ؛ 
وأعلنت ار مات > وعطلت الحدو د إلا ئی االات الي تحدم اة الا رة 
وآ يحت أعبال الاشدر ة : تقصد للدنيا ٠‏ حى لقد وضح بعض العلاء أحادیث 
مذو بة على الر سول صلى الله عليه وسار خحدمة موئ السلطان , 


و کا العفر ار اس شاق لا بعاد انسر dx‏ و عاقيا ف ەور 9 أت 

من أحل الاجماد لتقنين الشريعة حسب تطور الياة > ولوضع الأصول 
أإفةهية لی نصح اا سکام ا مستقياة لی واه اہ 1۴ ک رال 
#طور ها 3 و اذب جرا الم الضصخم اة اا" ن کپار الع لاء المامأين السار ن 
على غمجة الرسول صلل ايلد عله وسم ٤‏ وااممن اة العمل ۳ الةلب 
واجوار ح ۶ی السو اء و اخحصم أو نة ےه والشافی و الاي واحد وتلاميد م 
وسصياك اللورى وعد إنته بن الأرلة وأمثافا ls,‏ يکن واا مل 
مام حو لاء العلاء ليدو لوا یہ اغرال العو ب ایی ساني فه آعوا ارارم : 


وكات هدا الفراغ ى الدراسة » والذى لر يدون من علمه إلا شلرات 


١ 


من الیک الجامعة نطق ا الزهاد الأواثل مثلی داود الطالى . والفضیلن 
ان عياض + ووکیح ن الجراح » وأ إحاق الفرارى . وآمثاطي من أ 
الى رالورع ء كان هذا الفراغ إلى جانب الشہوات البدولة سيا ى تدهور 
وعى القاوب »> حى شاع الجهل بأعمال القاوب . لولا ظهرر طرائف 
من الرهاد ادوا لأتفسمم مدارس لنشر وعى القلوب ء ولكمم تكلموا 
القامات . وتشددوا ف فی الرهد ق مواجهة الرف »> حى حاف من ن بعدهم 
حلف بداوا جهدهم فى أعمال القلوب »> ولوا أعيال الموارح ء وعالج 
الحلض هذا الإهال عخالفات صرعة لاإسلام لركزت حول أداء هؤلاء 
المرائض ف الكعبة وهم بقيمون تى بغداد » أو أن عباطبة اللاثكة و المكاشةات 
السرية بن العلاء وبين الله قشغلهم ۴ا تعارف عليه العامة من عل الجوارح , 
او من التدقيق ۳ اسنا اما من الناحية الشكاية . 


وباحتصار ١‏ . غلب على الناس الكذب فى العمل والقول الأمر الذى 
دفع اخاسي زف و ضح ای فی تصابه فی امال القاو ب وأعيال الوا رح 
عل السواء لول مرة ی اریخ لكر الإسلای اقسي فكان مدرسة متمز 5 
تھی باستکشاف النفس الإالسانية ودراسة حركاما ٠‏ ورورصف مر أضبا 
و شاداد عتاصر علا جها إلى جانب نشاطه فى ألفقه الإسلاي واشديت وعم 
اكلام > وارد علي المعبر لة وغیرهيم م ن الفرف ف عصره من ست کات 
المدرسة الثانية لأسنة بزعامة الإمام أحد ن حنبل لا عى بتدو ن الدراسات 
اة بی صنت بالفقه واخدیث والسلوك العمل دوت زيادة على ذَلاث . 


وإ جانب ار كة الفقهية واخركة السلوكية كان هناك حع من العلاء 
بحاو الحكام اشر ع عية الى تحفظ المسل من كل ا ا بد آذ قارف 
قوي عن ابطر أب العصر ` % وسدانجت 8 ناو س و اشد الاوك الصحيح . 
وقول اہی ف هذا الصدد # Es‏ تکل طو اتش م ن الفرف عد اهب 
ف أشانية و صفاء احم و اليس محتلفون ويتقاربوك ۰ شم من هتار 
از له عن الامة و ألسلطان وأعوا م بأعيا م > وفر ةة جانیبتٹ کل من انصل 
حم ٠‏ رهده الطائفة رکبت لغار ى الدن وقال الحسن البصرى : إت 


۲ 


اگاس ول سل > خسو ا ما الو نت و#ال او وال : إن هی بیت 
بالكوفة على مادم رغیف حلال لاأهفى بيت غرباء . وطائفة الشحتارت 
الماح سن الال والكودية والرمال من ورف الألل ٠‏ ولقط البذر . والخشاشس 
ای ا من ذا | دش ن جمدو la f‏ ايوم | د شتام 4 و اة انارت 
ما ألقته الر ياح > وما ظهر من ا شیش والكلا على وجه الأرض من كث 
الصحراء إذا اشتد م اليوع > وطائفة اختارت المسالة لأخحذ القوت ما 
کا سال موسي عند الحابجة . وطائفة بالثغر والشام اخحتارت أن تجمع اللقاط 
من وراء الصادن »> وطائفة احتارت كداليد أر ضراب السيف ر( وعل 
راسم ا ن ا وطائغة الحتارت الر باط , وم وموك عل 
الال مع کل ا مر ر أو فامجر ۾ . . (المکاسب ٣٣١‏ ). 
و کال اراسي اسع الأفى » شام الذطر ة . لزه E‏ ار ب بي سه 
فى الإاصلاح النفسىی والشر عى اقام ی اكا اني والس ار با ntl‏ درل 
الالام کول ها ای . قال ف صدد کاااہه عن ساو ل الصبحابة ; # ق من 
لے الططاعة مر اداہم فما : ۽ عل قر ارقم ال عا 1 وأو ضيحت في سبلل الرشاد 
فہا فل ریدوا ما آھر کت آيدى الظفر سم ردلا . وأصيحوا ف فلات 
تو فيقاً من سيدهم »> ومعونة وة اللكفاية م » وى طا عر منقطم 
ع : فدام لم الال » وزكت الأعال ٠‏ ولم جدوا عند ذلاث هوى غالبا » 
ا عدوا ا . أمات ل بالل و وغلب لم أعداءهي . وحم 
r‏ ا س" ن سیم مر شدا 4 
كان الحطر الواف على صم لاسام قى اعا القلوب وأعمال الحوارج 
قوی من جهو د المدارس 3f‏ الى ظهرت ئى تلف الأخطار > وهذا 
دون احاسی آراءه ی کګتب > کا کان درك أن الدرار سو جر ف 
العا الزاساای فيغر قه ن مو جات الضلال الوأفك , 
کان يدر ۶ ان الام آلاسلای سو تاج اف کي مو ته ۴ ایال 
املوب 4 ون ديه الناقشات الشفرية ول الأقرال التنارة ۾ وشي بول 
ف فلاف : ۽ جيم اخلی ف غنوت الطاعانت > وككذر البإاطل فی مذاهیه 


۴ إ1 


إا مع و آلف کان آنشط خفظهو تفهمه ۔ لن کان لا بتشط لان بطلاب علمه حى 
ممه 5 ویس من تهر د پکتاب يقر وه وسدل+ مدت آفیه ۽ لا بشغله ا ا رقرط مره 
کن نازع غر ھ٤‏ لزه يعبر فض ق !لناظر ة أفاث كبر ة من الجب بار ی » . 

امن اش لن اعات الصو فة ن رو اکاسی ۳ طر نق اا رھ رالو ل 
فى المقاماات والمواجيد والكرامات . م تطور الحال إلى ظهور أهل الفترة 
و تفط ! بالشطار والعیار س : م هور :1 التااعر دة 8 الى تو ر ست ن 
| لما تة 9 آقدم من تر ای من شو لحا وطب الدن يدر الو المتوف 
عام ۸ هھ . ویقال : إه باح لا تاع تناو ل اشيش 1 وأطلى تاره 
لز اة لر #‌ eT‏ ذلاث من تقالید طریقته مم الد ار ی مہا خی 
اأشعر ص الو جه 1 ولم التفد بالاآداب ألا سحي عة العر و فة و حا 
الواجبات الشرعية . ولبس جلود الضأن ما جعل التصوف يرع عر 
شکليات غامضة لر د مجذب افوس . 

م كان تسلط التصوف النظرى الذى كان هدفه فى القيقة هو اتر اء 
الفلسفات الأجنيية ف نطاف الفكر الإسلاى . ولكن سطرة القرل ى اإلةائق 
لا سما اللقيقة الحدية كانت هى الأحرى مصدرا لتاعب فكر ية حائلة إذ 
احتقر العو فية ن ل التو ع علا اش ية » وم 8 lle‏ الاورأف ti‏ 
أو 1 شملا × السطور 4R‏ وأطلتو! عل آ تسم 1 علأء الاذواف î‏ أو :1 يلاء 
سدور ۴# الأمر الي شات س اساد عداو چ رخ ار بى ورگ کل 
فر یق صاحبه بالعظام :و مضی کل ف طريقه .حي ظهر الغرال. فحاول الر بطل 
بن فقه اعمال القاوب وفقه أعرال الجوارح فى كتابه وإحياءعلوم الد ن» الذى 
پک کے امتا وا لفات اھاسے و اء شا بوا تم ما جا و اديا چ 

و موي العام السلا ف ر ته ألمر رة رچ بل خر زر سولاك ډو اجه 1 
و تار الکشر ٣ن‏ لماحم و أ ادان سلاا ية وراج الكشروت Ea‏ 
امن يتاسو ت علاج تشوسمم الممزة فى لال عل التفس المستورد › 
ولسوا آن راث احاسى يشكل مدرسة هاللة لاتحليل النفسى الناجح رالدقيق 
لا جد مہجھا فی آي درست من مدارس عام النفس الديث , . الأمر الذى 
جحل هدا الراٹ ضصرورة لاعام السلا بى مله الحديد . ويقظته الى 
مات آقطار العام فى العصر العديث . 

4 


الإمام المحاسبى 


لشازد و جاه : 

غا الحارث ن سد ئی أواسط القرن اكان اضجری ٠‏ واش حى 
عام ۲٤۳‏ ن اجر ة و كاك آبوه دا مالي کشر وکات قلری اھ . 
أى إئه كان مشتغلا بقضايا الفكر على صورة من الصور › ولكن ولده ٠‏ 
م نشا تابه له لای قضاا الفكر . ولا ق هواية امال > بى نشا مستقاا 
اما تحت لواء الق الشر عى أيا وجد وحيما كان . ومن هنا نشا اداررث 
مح الصدق ى ثوب واحد . فكان المدق هو المزان الوحيد الد توزك 
به أعاله وحیاته وعلمه ۔ لا خطه ئی کل ما قول وما يعمل + ولا أا يأر ه 


عله موایدو د ومعار وه . 


وآرز هلال صدقه مم الله أنه عاش بعيداً عن والده الذى يقول بالقدر ؛ 
وكان اجاده قد هداه إلى القول بكفر القدرية > ولم تقف الأبوة فى طريق 
بير ٥‏ رای ف سییل الله : تعلق بأ بده نل ۸ ياس الطاق ۸ کی بداد 
و اج به : طاق أ فإناف ع دن وهی ی دن غر ه ولا العمل اایل 
وء آلحاو نٹ باو سلام وی ولو صا دم لا اوی الأب و اشر . 


لرن دلائل یق اداس مح آیله و حیلم أ4 رفقض مر آنه من بيه 1 
وروی بو القاس انید : أن الدارث مات آبوه يوم مات وهو ى اة 
إل دانق . وکان ابوه ذا مال کر »> ولکنه رفض وقال : لا توارٹ بن 
آهل ملعن ٠‏ لان كان يقول بكفر اللعوارج . ورغ أن حلاف العلاء حول 
كر القدربة لعج دار بث أن باح بالر ی القائل عدم کر م ھی عل آ4 
مر آنه من بيه > ولكنه أل بالاحاط الأشد » وهر تى أمس اللحاجة إلى 
ااال لر د عن نفسه غاثاة وع ۾ 


و٧ن‏ دلائل صدقه الفطر ی : آنه فرب الل الأعلی لاشباب فى استفلال 


١ 


ازى وعدم اليعية اأفكر ية > وييدو هلا الاستةلال الفكر ئ »ن ظاهرتن ف 
محراته العلمية : 

أولاها : أنه ما إن شب وتحراك عقله لعو المعرفة وضع مدارس الفكر 
ومذأهيه ي ور د مام يليه ۽ وأخحل فى قيحس کل مر سی وکل مهب 
عل دة ١‏ فلا الللاف بان الها« : ولا شيا اة الول لأحعمل بک اأوعاظ 
والنساك والر هاه والقراء » ولا أهواء الاع ال قد أشبعت ميول الخارث › 
ومالأت عليه الغر اغ ألذای بشعر به من دان ذاټه رغم ما پود تلك المدارس 
من مظاهر الحاء »> ونفوذ الكلبة » والقرب من السلطان . لأن الارث 
كان شخصية صادقة ى تفر دها العجيب بالولاء للإسلام وده > وأصسه 
أثناء عله عن او انی يتناسب مح میواه بأزمة نفمسية » ولكه دی ی 
اللبابة ا من 0 بالف اء الأتقاء ما یدل عل صدقه . وعزوفه عا ر دی 
فيه الملاء من أوحال الثبرة والاء . حى لقد أغرد ف وصاباء فصلا حدث 
فيه عن الملآء وما عارسونه من مخجلات فى سبيل الاه قبل الولاء العم وسحده. 

انما ۽ أن مهه الففهی مسقل هو الاحر . فايس ملد لدد من 
الأبمة رغم أن السبكى قد ارجم له فى طبقات الشافعية . وقد فطن الد كدر 
د الحام مود ورحه الله إل اسشلا له ايى من يڻه عر ن الوضصوء ی : 
کتایه م الصلاة ۾ > وقالل : إله لا يتف مم آلو تیو ع زا ل 
بل إنه محتوى ماقاله الأعمة وريد عليه من السان ما راه ابا ق السنة ء 
ويلزم نفسه په سا یدل عل اه ا مسل الفكر ولیس مجلداً . 

ونقول : إن حديثه عن أبواب من الفقه لم ترد مستقاة فى كتب الفقه › 
واستيعاب آقوال العلاء فيا والتعقيب رأيه أو ترجيحه لأحد الاراء ء 
يدل كذلاث على استقلاله الفقهى عن جال التقليد » ويظهر ذلا من تبويبه 
للشرة > والحسية ف إدنحال السرور على اسل > ونظر الفجأة > ومأاهب 
الورع » والحركة ق طالب الرزف »> وغ ذلای مما لا لله #سوعات ي 
باب مستقل من مصادر الفقه الأخرى , ` 

وروی المصادر أنه جين حضر ته الوفاة قال لن حوله من تلامیله ¿ 
ہ إن ریت خر ابتسمت لک 1 ون ریت غر ذلاک عر فے ذلاث ئی وجھی ٭ 
. 


ورغ أن بعض المقلانيین يشون فى مثل هذه الوقائع ٠‏ فإن رواينا 
یا4 تعطی اتطباعا خحاصا عن الر جل وأ کات ك یدع هر تيك مکی أن یکول 
ما عم 1 ایز ها وا4 آراد ان عو کل اتا ميه سسالا هره مايه ٣ن‏ اا ت 
لأنه كا تقول القصة ابت م وصعدت روحه إلى بارا , 


ومن مظاهر صدف اسي م رنه ما رواه الل الرغدادی إذ قال : 
اجتاز بی الحارث یوما وآنا جالس على باب دارا . وکان کر الض من 
الجوع : ورآیت على وجهه زيادة الضر من ا ا جوع فقت : باعي ء 
لو خلت لينا تلت ءن شي ء عندنا ؟ فقال : أوتفعل ؟ قلت : نعي ٠‏ وتسرنى 
بذلاث وتر . فدحلت بن بده ء وعدت لل بیت ی إذ کان أو سم 
من بيننا . وتوجد فيه أطعہة لا يتيس وجو د مایا عدا سر یعاً > و سیت 
مائدة علا أطعمة فالحر ة . ووضعبا بين يديه . فاحل لقمة . وألحذ يلو كها 
لا زد ردھا ۔ ثم قام مسرعا وما کلمی . 

غلا لته من الخد قلت : يا ع 
يا ولدى . آما الفاقة فكانت شديدة » ولىكن بيى وبل الله علامة إذا ن 
بكن الطعام مر ضياً عنده ارتفعت إلى نى منه زفرة + فقد رميت بلك الاقمة 


Fp gak 8 4 ‌ #, _‏ 
ج سر ر ایی بالامس ۾ لصت عن , فقا : 


ف دهاز و سجر چت . 
ولا تسر لنا هذه الواقعة إلا أا دلالة صادقة على صدق الر جل فى بيعة 

تفسه لله ور ضاته على صورة فريدة لا ثيا لأقرانه من العلاء 

حي طریقته ق تاليف كته . واستكشاف اجات النفس الاسانية 
تدل عل صدقه فیا بیکش . 

قال اتید : کان الحارث پات إل مبزلنا فقول لی : احرج ہی 
تیر ر اَي نڏ هي اف الصمحر أء ي فأقو ل 4 + عر لی انی : وکر سی 
إلى ومحشة الطريق . وروية الشوات » فيقول : احرج ممى ولا لحوف عايات 
م تقول عزلیی انس » والله لو أن نص انلق قر بوا می ما آنست بقر ہم ٠‏ 
واو أن ااتصف الآخر بعدوا عى ما استوحشت لبعد فارج معه . 
فکان الطریق فارغاً من کل شی ء › فلا ری شیا نکر هه فلذا اتسينا إل 


ا 


) تیه فی‎ = ۴ #١ 


اکان الذی جلس فی یٹ لا رانا آحد قال : سای فاقول : ما عندی 
سوال أساألاف . فقول : سلبى عما بقع فى نفلت . فال على السوالات . 
فأسله عنٰہا ۰ فیجیبی علا لاوقت . م مض إلى بيته فيحملها کتبا . 


وهكذا صدق الرجل فصدر ی کلامه عن و ائم بويدة عن التخمان 
وازاف ۽ وکان سایةاً ق ابكار مح الاستقر اء والتجر يب . 


وقد افتعلل النا لزاع وصراعءا بن الإمامين احاسى وأحمد نن حل . 
وحن لا رى هذا التزاع ذه الضخامة الى صورها التأحرون ئي مصادرهم ., 
فكل ما تى الأمر أن ان حثبل لم رض عن جرد الحاسى لارد على أل 
الأهواأء ف كت مستقلة . وروي المصادر أن احاسيى لا عل بدلاك قال : 
ا اٹو ب ص اغضب عل أا رر اله ۾ . أما أن عدر الماعم اح من الاسماع 
لحاس . ويقول : جروا عن حار ت . لا توبة ارت . فھذا ما پستحیل 
أت بصدر من امام آل ر جلى السئة ألحدقق . الذي لا مکن آٺٰ یغای باب 
التوبة عن عاص ماهر بالعصيان . لا سما وأن المصادر لروى أن الإمام أمد 
جلس ئی بیت ماعل السراج تلميد انحاس . وكان الحاسى قد اجتمع 
بطادبه هناك . وقد جلس الإمام أحمد يث يمع کلام احاسی ولا راه > 
وقال ى الماية : « ما ممت لى اللتقائق مثلل هذا الر جلى ٠‏ وما رآيت ثل 
تابه مه £ 

وکات ما ی الأمر فیا ری أن الحارث قد اندفع یکت ضد أهل الأهراء 
ويسقط مججنهم < ويدعو لاسنة والصواب . ون الإمام أحمد رى إخمال شأن 
اهل الأهواء موت دعو م و رتفح شام بار د عم . وان ايرد 
جب أن تمجه حو إحياء السنن ٠‏ والدعوة إلى إحياثما بالقدوة ولزوم المج 
الفكر ى لاحل السنة ۾ وهلا حلاف لا غبار عليه . ولا مکن أن ينسب من 
اله لی امام عظم کان نبل أن يحل يأب ألو بة عن مسل فایس ا 
الول من صر ولا مهه ولا هته ولا اه ی شی ء ۔ 

وتياغ ألصادر فف ان غفسي امام ال ن دار ت حفعه أل اسب ال 
اتناس ۰ و زوم بیته حى مات ولم يصل عليه إلا أربعة نةر . 


ل 


وتاك فرية لا نستطيع تفسير ها إ لا بأعا من صح التلامي .. ولنفتر ضس 
أن ذلف قد بحدث بى محياة الامام أحمد > فا الى يدعي الحاسى إلى الاسمتاء 
ی مز له بعد وفاة الإمام مد :و لادا یصل عليه أربعة نر ود تو الإمام 
الى کان معکن أن کون له نفوذ بين الناس فيمنعهم من الصلاة عليه . 
وأنت کات تلف اة ليست من خلال آل واا ا عضب امام آمل 
ع هدار س الټصہو شب الى و شور فس ا ردا د واکان روادھا عاطرن ۳ 
کلامم 1 و جم و ل دلا ن الس ٣‏ + 

نے .. قد ری أن كلام الحارث الحاسى . ونقده الدقيق لألاق 
العلاء والاساك والةراء والز هاد عمس فى الصمم اسلاق التلامي من حلقة الإمام 
ایل > الوا راد أب عة جو ا الر جل ما الإمام اسه مد کان ف 
سلو که ودينه مثالا تدای ولا بوجه ليه نقد . ومن م ڈ فط دعوی ثورة 
الإمام اميد على احاسى على الصورة الى راها فى المصادر . ويدلنا على ذلا 
ان الذهى EE.‏ وة الجددا)اء الرمام اجا یسم کلام ااسہی و تب عام 
بر له وهي فة ية الستل ل تح عل لی 


شوو لحه : 

درس احاسى علوم الحديت رواية ودراية . والدن نعلمهم ٠ن‏ 
ن شیو خه ف الحدیت : سنید ن داود . وګمل ن کتاشه »> ول الله 
ا بر السہپحیں ٠‏ وید ن سارو : ومد بن بشار : ودوج ن عبادة ¢ 
وغبر هم وأا شيوحه ى السلوك فل بتیحدات عن أحيد r‏ ولک 
تستطیع أن ندرك صلة وثيقة بين اتجاه الحاسى عر الوت والبكاء وانجاه 
أسلافه من ألر هاد الذن اجهرا نفس الا غاه preg.‏ 

١‏ س صالح المرسى الواعظ التو عام 1۷١‏ . وكان ا يقول 
ابو نعم ف اخلية : « إذا انحل ئي وعظه کانه ر جل م عور ۽ يلح ,ك أمره 
عن جز نه وکر ة بکائه کاأنه تکل » . 

۴ س مالا سن دينار . وکان رزاهدا واعظا » وکان رى أن الزن 
والبکاء ضر وران لااب لن السب « إذا م زر خرب ٤‏ کا أن الت إذا 
م سکن خرب ۲ . 
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وروی عله الاموا 


r 


۳ - الحسن البعسرف . سيف لر ساد و اتابن 
آنه کان ہ لذا أعبل فکا نما أقیلی من دفن حیمه ۰ ودا مجلس فکانه اسر قد 
أمر شر ب عتقه ۰ وکات إذا ذ کرت النار عنده فکانها لم ناق للا له ن 
وروی عنه وزی قول  :‏ طول اران ق الدنا تاق حح العمل الصالح ١‏ , 
وکال يعن أخرك بقوله : إن العمد بين حافتين : بين ذنب قد مضى 
لا یدری ما أله يصنح فيه EC‏ أجل قد بی لا یدری ما یصیب فيه من 
اهالاك » . وقول : ١‏ لا يوسن آحد ذا القر آن إلا حرت ودیل ؛ ولا نصب 
ولا ذاب ٠‏ وإلا تعب » . 

۽ س داود الطا ۔ توق عام ٣۹۵‏ ٭ ہہ وکان رجلا زاهدا منعرلا دعو 
إلى العزلة + ويقول فيا روى ابن الجوزى : « صي الدنيا > وابجعل فطرله 
الوت ة فر من أالناسس فرارك من الأسد ب غر طاتعن صلم ۽ ولا تأرلة 
ملاعم » . 

هوالاء مادج ممن روا ف حياة امحاسى السلوكية ١‏ إذ يق معهم فى 
لزوم الزن الداأم لعمران القلب وصفائه > وى لزوم عزلة الا س بالقلب ۲ 
و اطم باجسد » م اروم الجاعة وحب الر في . والسعى فى مصالهم 
ولكن مح اليس منم فى كل أمور الدنرا . 

ا يڪن امحاسى ممن يروت عظاهر الزهد على الرجل قيحس ره 

: ولکنه کان نقادا طالا ری الکڈر من الصوفية بالغلظة واأخهل بالسان 

وار م 7 ا و ن أوهامه . ووصفه بأنه ر لط ) . 
وعد هذا اسي م 3 قو ال دسي ف تابه * الا تساي ۴ 
وروی المالطى ف كتابه د التنبيه والرد على أهل الأهراء واليدع » أن هذا 
الر حل کا یقول انحاسی فی کتاب « المکاسب » کان پقول هر وغر کته : 
« إن الدنيا کلھا حرام محر م ٤‏ لاحل الاح ما إلا الوت مسن سیت ذهب 
أمة ا ETE‏ ل ادنا إل بإمام عاد > ولا فھی سرا م lele t‏ أل 

٠‏ فحل لاك أن تاخ القوث من ارام من يث كان » . وقول 
ی ۾ إن کان على رأس فرقة من ألر نادقة » وقد و شه اخواسی بأڼه 


١‏ تبس عل الامة أمرها؛ 
»¥ 


ورغم آن الأنمة قد اشتغلوا إعسالة ابلاط الملال بالحرام . حى قال 
الأوزاعي : « فاض البحر . فليس إلا التقال والفقر . لأن الأشياء تقاربت ۾ 
فزن امحاسی ری ی هذا الموضوع أله « يلبق لأهلى العناية بالدين ٠‏ ومن 
کان منفر دا لا عیال له » ولا عتاج إلى أحد فى كسيه > أن يطلب الوسراة 
والسبق إلى رضوانه > بالتقرب تى إصلاح الكسرة › وإن كان فى ذإلك 
ملان على تسه » ومکروه ولقل على بدنه »> فإذا ذلا أعرن على مباشرة 
الطاعة ١‏ . وكات يو جب ال ركة قى طالب العيش : وستند إلى الس والائار 
وقول : « ایی الى صلى الله عليه وسل بن قيس ن الربيح وعيد الرحهن 
ان عرف فقال قيس لع الر هن : هذا شطر مال » ولى أمرآتان آلرل لز 
عن وامحدة ؛ وكات مال قيس الال الصامت الذى ر غب فيه . فقال عبدالرخن 
لا حامجة لى بذالك > هلى عل الوق ٠‏ فار عبد الر من الكسب عل مال 
طیپب هو مال رجل من أصداب رسو الله صلی الله عايړه وسم للا شات ف 
أمره > وف التفس منه شہة » عرض عليه من غر مسألة ولا إشراف من 
ف : : 

عيد القادر اج عملا 


 إ‎ 


مؤلفات المحاسبى 


١‏ س الرعايا بحقوق الله : لشرته المستشرةة مرجريت "ميث فى لندن 
نة ۱44١‏ , وأعيد طبعه بالقاهرة عام ۱۹١٩‏ . تم طبح اللا بتحقيق 
عد القادر د عبطا بالتاهر ة عام 1٩۹۷۰‏ . وأعيد يجه مر ة انحر ی غین 
عمسف ألقادر رولا دار أ لکت الهأمرة تسار و تسب ام ډړ۹ ي , 

۲ آداب النفوس : طح یر و ل دار ایی . رتحة ی عد القادر مد عا 

٣‏ س الوصايا : طبع بالقاهرة عام ۵ تحقیی عد القادر أحد عغطا 
وأعرد طبعه بدار الكتب العلمية بر وت عام 1۹۸۵ . 
اعمال القلوب والجوارح . والمسائل فی الرهد وغبره ء وکتاب المکاسب 
وكتاب العقل . حققه عبد القادر أحمد عطا ونٹرہ عام ۱۹١۹‏ + وأعيد 
عابعه مر ة آحری عام 4A‏ , 

س هم الق ر آن 7 مدمه سن الف ولي و نشرد عام ۸م . 

7 حققه عمد العابد مزال ونشره ف تونس عام ۱۹۷۵. 

القصد والر بو ع إلى الله : حققه عبدالقامر أحد عطا ونش بالقاحرة 
عيام AA‏ و سصاد ره مر ة ار ی 

۸ س فهيم الصلاة : اطوط بدار الكتي المصرية ٤٤٠۹٤‏ عن جار الله . 
وقد قأم بتحقيقه عبد القادر أحمد عطا . وهو تحت الطبع . 

+ م‎ ۷۹۳١ پدء من اناب إلى الله : نشره المستشرق ریتر عام‎ ٩ 
. وید طبعه بالقاهر 5 لت اسي التوية بتحقيى عبد القادر أحد عطا‎ 

۹۹۳۷ ب التو : نشرهالستشرق آر رى بالقاهرة فى نة لر حمة والنشر سنة‎ ١ 

١‏ الخلوة والقنع ؟ العرادة وکر اث العاباد ن : اشر د الأب 
آغناطیو س عیده حليفة عجلة المشرق عام ٩۹٥٩ , ۱۹٥4‏ . 
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١‏ د رسالة المسبرشدن : حققه عبد الفتاح أبو دة . ولشرته مكترة 

ا لاطو عات الراسلامة علي سنة ۱۹٩4‏ . 

۴ - التصيحة لاطالبن : وهو ما زال معطو طا شید على ۳۳۹۹ . 

aula 1 £‏ الغو س : وشو الکتاب اللہ ب ايتا 

۰ . س الرآفة وأاحاسبة : حت الطبم لا‎ ١ 

. ١١١ب د جص العا : وعو ع#طوط ب الينغال‎ ٦ 

۷ -المعرفة : وهو تحت الطيع لنا. 

۸ - اأر د على بعض العلاء من الأغنياء حيت احتجر | بأغناء ال اة > 
عخطوط لاللی بالاستانة رق ۳۹۱۲٩‏ / ۲۰ . 


۹ - اللصال العشرة الى جرما أهل الحاسية : خطوط بدار الكتي 
المصرية رقم 4۱۸ قصوف عن نسحة مكتبة رين . 


٠‏ - التنييه على أعمال القلوب والوارح : خطوط بدار الكتب 
المصرية ٠٠٠٤‏ عن نسخة بار انته بالأستانة . 


~١‏ رسالة التصوف : تحت الطبم لدا 

۴ س أحكام التوبة : تحت الطيع لتا . 

۴۳ - قصل من كتاب العظمة : حطوط بدار الكت المصرية 4٠٦4‏ 
تصو ف عن جار الته بالأستانة . 

, 1۲٤٤ عاسية التفموس : #طوط بالمتحفل الہ پطالی لدت‎ ٤ 

١‏ - ورسالة فى الألحلاق : مفقود. 

أخحلاق الحكم : مفقود » وذكره الحاسى فى أعال القاوب 
واوارح ص ۱١۹۷‏ , 

۷ - اتھکر والاعتبار : مفقود. وذ کره ان تدم ف ‌الفپرست ص۲۹۱ ۔ 

۸ - تاب اللماء : مفقود : وذکره ان حجر ی ادیب ۲ / ۱۳۵ 

۹ ہہ تاب الغيية : مفقود > وذکر ی فهر ست أن نر س ۲۷۲ 

- فهمم السان : مفقود » وذكره الر ركشي ى الر هان ١‏ لاط 
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كتاب معاتبة النفس ومنهج التحقيق 


روصي احطرطة : 

هى رسالة صخر ة مودعة سخزانة الكيية الازهرية بالقأهرة عت رم 
( ۳۹ . ۲۹ کا والحطوطة سيئة اللخاية من حيتث الط . 
و تصحيف الناسحخ . وقد آرت ما الر طوبة تأثر أ بالغاً ٠‏ ولم تعر على غير ها 
من الخطو طات سوي نسخة ملا ولكما ناقصة وهي محفوظة عكتية المرحوم. 
عبذالقاهر أحن عطا. 

وألطو طة تالف هن ه۳ و رق ٣ن‏ القطح الب خر و مسر ا ( ۷ 
سط . وبتالف السطر من )٠٠١(‏ كلات . 

آما تسبخة المرحوم عبد القادر عطا فل يبق مسا سوى عة ورات 
و لاف EEE‏ نی اة امل 5 ی سا ب سپ سيط ڈ5 تع رج 
يعض الكلات . 
هج الولف ف الكتاب : 

على الر غم من صغر الرسالة إلا آنا محافاة بالمعاي السامية والأسس الى 
بقوم علا رد المسل المنحرف عن احراغه : وإقامته على سواء السبيل من 
سحلي . 

وقد آلف امحاسيى مثليا كتاب ر التوهي ) . ولكنه عبارة عن ذا کر 
بالحوة والنار ء وبالتعم والعذاب . لعل المسلم أن يثوب إلى ربه من خحلاله . 

أما هذا الكتاب فيختلض عن الوه فمايلى : 

۲ س حديد وسائل اليقظة ق قاب الؤمن › حى بقاع عن سيان الذى 
ار أده ورهه إل الاعان بالقدر » وتنمه زل اطلاع الله عل قابه وجوار حه 
وس انبعت فی قله المراقبة مم الإعان بالقدر ققد هادی إل اأص أط اأسجقم 
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e:‏ التجحذ بر من قسوة اقاي أن تکوك مترلمة لر د عر عن راب انلد ۽ 
و بات ماق هذا الطرد من يلاء اى باللالسات , 

۴۳ اتح ر من سلب النعم بعد العطاء + ومن عضب اللہ بعل ار ضا ۽ 
فالعبد لا بطیق غضب الله ٠‏ ولا يصمد له ٠‏ ويورد لذلاق احتجاجاً طا 
مورا أبلغ الأار 

4 - وعلى عادته ينصح السام بدوآم ذكر الوت › والحوف من سوء 
الواية » م میب به أن یعود إل ربه ٠‏ ويقارن بن النعم والعذاب ى سلاسة 
تابعة من قلبه تابث أن تصل إلى قلب السلم سريماً . 

وقد آهاب بالآئسان تى هذا الكتاب أن ينتبه إلى أمر له فيه أملى . ذلاك 
زه یب به آڻ يفزع إل الله . ويدم التضرع على بأبه + واليكاء وألعريل 
عل نحطایاء ۰ ویستغیثه ویر حه ۰ ویذ کر أن الله آكر م من أن يسمع لعيده 
أن لعو د م ا يبه ب مادام لاء صادرآً من البمب . بشفر عا باحف و ع 
واللموع بان يفيه . 


مرج التحقیق : 
١‏ قت بس الكتاب منطو طتهالوحيدة » و مراجعته علا مرة أخحرى . 

۲ قمت بتصحيح الأحطاء اللغوية وإضافة بعض الكلات لتوضيح 
المع وقد نہت نى الامش . 

٣‏ ب مىت عر اجعه یات اھر آن الكر م ع المصحت . وخر جا 
وإثيات أرقامها من سورها فى الامش . 

. ست بتخر يح الأحاديث الوار دة على الكتب المتمدة‎ - ٤ 

. س قمت بشرح الكلات الغامضة والحمل الى عبض أسلى ما‎ ٥ 

٦‏ -- التعليق على بعض المواضم » و آرت الاقتصار عل القليلل ما حي 
لا يعض الكتاب 

۷ س جاء الکتاب دون عناو بن لذلات رأیت أن أضع له عناون ی 
پسہل على القار ى استيعاب الشكرة . 


۲+ 


۸ س دست الكتاب بعجالة للتمر ل بالو لف وكته . 

واش أساله أن عل هذا العم خالصاً لوجهه › وأن ينف به المسلمن ؛ 
وأن عله ئى كفة اسنات عنده ( پوم لا تخزی الله انی والدین آمنوا ممه » 
نورم یسعی بین آیدمم وبأعام قولوت : ربنا مى لتا نورا ۽ وأغفر لا 
نت عل کل شی ء قد ر یوم ری اومن وألومنانت بسع وره بان 
یسم وبا عابم ٠‏ بشرا كم أليوم جنات جر ی من سا اپار حالدن فا ۽ 
ذلا هو الشوز العظم ) . رامد لله رب الماد 


الأهرام ف 3 مارو سنه ۱۹۸۵ م 


۽ ١‏ شال سلة د ١ £ ٠‏ ار 


محمد عبد القادر ءعطا 
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رب يسر وأعن یاکریم 


قال أو عبد الله الحارث بن أسد المحاسى رضى ال 
عنه : الحمد لله المستحمد لعباده بلا فاقة() إليهہ 
ولا حاجة : و كل مستحمد سواه فللفاقة إلى من استیحمد 
إليه > فالله هو الى الحميد»ء لا يستأهل هذا الرصث 


غیره » ولا بستحق سواه > وکذللت بقول ش تنزيله : 
ور وہ 2ے لر 


«... هو الغنى المد ,ب . 


فأعظى نعمة يستحمد با إلى خلقه : مامن به على 


ولاه من محر فته ي فز ينه ٤‏ قاو م و سس یچم ٤‏ 
ٍ , : ! 
فصلا" من الله ونعمة » وکره إليهم الكقر والفسرق > 


وإ الفاقة : امقر وألامجة . 

(۲) سورة لقان ألاية ۴ . 

۳ ف الأصل هاتان ‏ وألمر اد : سض الإعان وكراهية الكغر ن 
۳۹ 


الأحلاق : فطهر حم ن رجز کل شر . ومهم من 
دة دنايام : فأعز هم أنفسهم وأغنام به عن سجاه 
أجمعين . 

فعليه يتو کلون : ومنه پحلرون ؛» ورضاه ورحمته 
يرجون » وقطعوا امار بطاعته » والامن ف جواره - 
وما كان ذلك إل باطفه » رحمة بم وامعناتًا »> فله 
الحمدعلل ما وهب ولطف . 


. الرجز والر جس : الدناعة وألنجس‎ )١( 
3" 


الظهر والبطن ... والحد و المطلع 


فقد روى عن الحسن عن الى صلى الله عليه وسلم 
فقال : یع : « مطلع قوم يعملون به ٩‏ . 

وقد احتلق العلماء فى ذلك ء وأحسن ماقیل ف 
تفسيره - والله اعم معى ذلك - ءا أجيبك به : 

اما ظهرها : فتلاوا . 

أما بطنها : فتأوبلي" . 
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› قال العراى ى تخريج الإحياء : أخحرجه ان حبان فى #عيحه‎ )١( 
. من حیت ان مسو د پنخوه‎ 

ويقول صاحب الإحياء : « أن العلوم كلها داخلة فى أفعال الله عز وجل 
وصفاته + وى القرآن شرح ذاته وأآفعاله وصفاته . وهه العلوم لا ثباية ها , 
وف القرآن إشارة إلى جلمعها . والقامات ف التعمق ف تفصيله راجع إلى فهم 
القرآت ٠‏ ورد التفسر لا يشر إلى فلاف + بل كل ماأشكلل فيه على النظار 
واختلف فه اللحلائق نى النظربات العقولات ٠‏ فى القرآن إلیه رموز 
ودلالات عليه عتص آهل الفهم بإدراكها . 

أنظر : ( إحیاء علوم الدین )۲٣١ ٠/۱‏ . 

(۲) يلو آن اماس بقصد بالتآویل : التفسبر . وبه قال افر وزاہادی۔ 


۳١ 


وآما حدها : فمنتهى علمي' 
آما مطلعها : فمجاوزةحدها بالغار والتعسمقى 
ومن ذلك قول عبد لله : و لا تطلعوا حدود الله » . 
وذكر الحديث : « إن الجئة حفت بالمكاره > والنار 
حفت بالشهوات »" . فقال : ومن أطلع الحجاب واقع 


(r) 


مأ وراه . 


حيث قال عن التفسر : هو الإبانة و كشف الخطى (القاموس الحيط ۲ )١١١/‏ 
وقرر نى اللهاية أن التفسر والتآأویل شىء واحد )۳۳٣/۳(‏ »> وقال 
امن فارس : تأويل الكلام « عاقبته »> وما يول إليه » ( مقاييس الاة 
۱ ۹)۲ . وقال الطر سي : + التقسر : كشف معي اللغظ وإظياره . 
والتأويل : رد أحد الحعماان إلى ما بطابق ل الظاهر » ر مع أل (AY / ¥ dl‏ . 

(1) وها فر ف الله تمال ن الکادین والصادقان من تاها > او من 
صادق بلغ منہی فهمها » لأن أقل الصدق من امريد المأمن ن بعد الوإعان بالاية 
أن يفهمها عن ربه › وإن م يعمل ا . وا فصر اللاس عن فيي 
لقلة تعظيمهم لقائلها . ر( المسائل فى أعال القلوب والجوارح » لامحاسى 
تحقيق عبد القادر أحمد عطا ص ١١١‏ ) . 

(۲) ومن ذلا قرله تعالی : و و تالک حدو د الله فلا تتاو ها 4 . 

(۳) حدیٹ : و حفت اة بالمکاره وسحفے التار بالشہرات ۾ › 
انحر به : مسلم ی یه ٠‏ ۽ حدیٹ ١‏ من تاب الانة »> 0 داو د ې سلنه 
الباب ۲۲ من كتاب السنة والرمذدی تى سفنه الباب ۲١‏ من كتاب الحية » 
والساٹی فی سننه الباب ۳ من کتاب الإعمان » والداری فى سنه »> اباب 
۷ من کاب الرقاق » وأحد ن حتیل فی Peto TTF ¢ ° ¥ adi‏ 
° ا 0 > 4 وان البارك فی الزهد ص ۲۲۹ . 
۳¥ 


F .‏ 
پىی : من جاوز حجاب النار وقع فيها . لال حجاا 
الشهوات » وحجاب الجنة المكروهامت ° 


فمن تمجاوز المكروه" حل الجنة »> ومن آثر الشهوات 
دحل النار » فعام اَن المطلح هو اجاور 

وكذلك التقصير ف فهم الائه يدعو إلى التقصير 
ی شکر ھا لن الله تعالى طلب منا أن نكون دون الغلو 
وفوف التقصير . 


ر المكاره هناك ء والکروهات هنا . یع : عالق على التضس 
فعله من الطاعات . أو ركه من الشموات . لا المكر وهات الشرعية الى حى 
هر يبة من ا لحر أم . 

(۲) جاوز المكروه ء يعى : غ يعباً بكراهية التفس لاعملى وثقاه 
عاہا افأقدم علا جاهدا ها من المكاره . ومن نله انه للثار لم بزل هداياها 

انظر : ر الفوائد لا ن الق . امبر ية طبعة ۱۳٤٤‏ ص ۳۲ ) . 

() فى الأصل : إل التقصر فى فهنها ٠‏ والحرنا ما على هامش 
تسيخة اة . 

( إلا أن يعفى الله عرز وج > لأن الله تعالى أمر عياده أن يتحملوا 
المکروه حى يسلوا احنة . وأعرحم برك الشہوات حى ينجو! من الأرء قال 
ا الى من سواه الله لاجنة م زل هدا اها تأیه : 


ا( م ۴ اة النفس ) 1 


الامن والخفلة 


وقال : ثلاث لال تاز مها قاباف : 

الخلة الأول : الإمان بأن المقدور يأ . ون مال 
يقدر لاتناله ء والغى بالله . 

فمن لزم قابه ذلك آورٹ قله ثلاث خحصال 

ادها : ن يام فاه أن فوته ما فر له , 

والشانية : أن ييأس أن ينال مالم يقدر له . 

فمن آلزم قابه أن رزقه لايغوته : والإياس أن ينال 
مالم يقدر له استغنى ‏ وقل همه وخضوعه للخلق ١‏ والمدارة 


ا ا ا ا ا 
. لان ينال منهم منفعة > فهذا هو الستغيى عن 


)١(‏ صف اواس تايا سما ر اگاس ١‏ ات فيه عر وکل 
عل الله ف باب مسقل قائلا : د إن اومن ثّ pl‏ يسام م قد ارعان 
اله تسا ف والتوکل علد . فق اقم جل ناوه بنفسه أن قم الارزاق بن 
اناق : وأمضى الضآتب بالكهاية شی . فکات لی اغاق صد به فيا خر 
وأقم . قن صدق ئی ذلاک . کان بتصدیقه وعانه مرمنا متو كلا ۽ ومن 
کذب او شل ء کان معانداً کافر؟ » فالممنون موصوفرن بالتو ك على 
اللہ تعالی .فلذا عر ضس له شی ء ما یکره آنه عز وجل » ذکر النظر › وداه 
المت إن رکن إلى ذلاك . و إن عر ض له ماه نقص ۔ وإن لم یکن رما س 

۳4 


لے ز۹ 
شر الله 


والخلة الثانية : الحذر من الله تعالى أنيعفل فيزل ء 
F‏ 
قسقط من عینه »› لان الحذر يوقظه » والتيقظ بد كره 


والذ کر ينبهه ›» حى براقب ملیکه . 


=استحی من الله أن براه مقصراً عا تحب مولا م ما تد استودعه من العلل » 
و عر فه من عم قدره ۽ وکر یاثه جل جلاله ۾ 

انظر ١‏ المكاسب ؛ من ملحقات « أعمال القلوب والخوارح ١‏ فين 
عد القادر عطا ص ۱۸۲ ء و الأمد الاقصی ١‏ لدبو سي من قينا > بدار 
الكتب العامية ہر وا , 

(1) وهلا الاستغتاء عن غير الله هو اللحصلة اكالعة الى رعا من ألزم 
تابه الليلة الأو . 

ر۴ حدث اغاسي عن الغملة بى باب سيقل ى كتابه و الرعاية 
لقوق الله » وقرر أن الغفلة غفلتان : 

الأولى : غفلة عن سيان وزوال ذكر ٠‏ وهى غفلة اللالهن ء وهی 
أيسر الغفلتن » لأن أقل الناس سانا لأسباب دين أشدهم عناية بالقيام حق 
ر به وأشدهم عناية بللاف أشدهي تعظعا لربه > وأشدم تعظما ار به کرم 
محر فة بتعظم قر ر به . 

والغفلة الثانية : وهى أعظ الغفلتين ٠‏ وهى الغفلة الى معها الذ كر وزوال 
الساك ۽ ول يعفن لزه م بم ٍ بل العلل 4 فام أن دلزغ لا ر ضی انه 
عرز وجل + وهی فعله غفاة لاه غفل عن تعظم قدر من بعصي . وقدر 
سے 4 ولدلا ھی عرافار ۽ لڳن ايه کیو لبه غاد ن الالحرة.. 
و هذه الغفلة تكون فى المؤمن والکافر مع الحتلافهہا ى الüعى‏ . 

انظر : + الرعارة عقوف ايله ۾ قق عد القادر عطا ص ٩٤‏ ؛ 
و « اتال اللو نب وا وار ح ۲ ص ٠2١‏ وما يدها . 


۳٣ 


والخلة الشألئة : د كر اطلاع الله عليه ف ضميره ( 
وچوارحه › فان ذلاث وره الحياء من الله عز وجل . 
فان عرض له شىء کرهه ربه ذكر النظر > ونحافف 
القت إت ركن إلى ذلك . 
وإن عرض له ما فيه التقصير من الفضل" - وإن 
ل یکن محرما - اسعحیی ٠‏ 
هن العم ٠‏ وعرفه من عظجم قلرټه و کبربائه ۰ مقصر ا 


من اله أن يراه مح ما استو ده 


عن مته . 
وجملة ذلك: أن تخدو إلى سوقك أو غيرها » فتلزم 
اليقين » والحذر ‏ والنظر . 


فبا يين يحلر ٤‏ وبائيحدر تھ شل > ويك کر النظر » 
سس ی من الشاظر العا ی ٤‏ جل ناوه تعال . 


() خحدت الومام احاسی فی باب مسقل ی تابه « آداب النفوس ١‏ 
ص ا ازعدذ ل وا f‏ ي ف فر أثتر, قارب o‏ 3 وقرر أن العلل 
ولوار والفضا ما یھر ضس وا4 وم حر م اکا ج ولکنه ن 
الآداب مل سان الع ادات » ورالرهد ب ادنيا ء وما آشه دلا , 
انظر : ٩‏ آداب .ااتفوس  »‏ قق عد القادر عطا س حار اليل 
يلاله . 
() ف الأصل ۽ اسا » طا من الناسخ 
۳۹ 


أحذر قسوة القلب 


وقال : ينبغى للمؤمن إذا رآى القسوة من الرين ' 
على قلبه عقوبة له على ذنبه: آن یخاف ان یکوت الل 
سبحاته لا حجب قلبه عنه بالرين والقسوة أن پحجيه 
غدا عن النظر إليه . 

لأنه احبر آنه عاقب من خر جه عن ولايته بنجب 
قلبه عنه ف الدنياء وحجب بصره أن ينظر ى الألدرة 
الى جااله؟ء فقال تبارك وتعالی: « کاڈ ل ران عل 


ګر گر ا اک 3 س سے ی ی کہ س چ راس ي 


قلویوم ما کاو یکربون . کلا نهم عن ربهم يوذ 
لمحجوبو ن 2 . إحداهما تلو الأحرى » جاب معا ف 
العلاوة : حجاب القلب ف الدئيا» وحجاب المين عن النظر 
أل الله فى الالحر و 


را فى الأصلن : الران » وماأوردناه أوضصح ؛ والرين والران : 
سو اد القاس وظلام بصبرته من آر الذتوب . 

)٣(‏ هلا بات ذهب أخاسىی ف موضوع ووية اه ٹعالی » وآنہا ف 
الدنيا بيصبر ة الب و الألحرة بأنہر ٤‏ ولكن اليصر ى الاخر ج 
عى مات الال ۽ اا على اللات ۽ کا آي پمیر 2 القلب هي الاخعر ى 
بطبیعما لا تقح عل إلذات 

)۳( سور ة ا لطفةان الاية OT‏ 

:3 آي انه یچس لو م نه کے ألدنا + ومحچب آبصارهم ن النظر 
اه ف ال رة ار ا ہیا > ادها يتلو الأحر لیس بیسما می بإلث . 

۳۷ 


فان اعترض للعبد حخاطر من الشيطان ليقطعه عن 
لخوف من الله عز وجل فليبحذر ان تحل به هاتان 
العقوبتان' . 

فان قال الشيطان : إنما أنرهما الله فى الكافرين . 

فليرد عليه : وإن كان قد أنرها ف الكافرين » فان 
الله ل يمن منها كثيرا من المؤمنين :+ ورئى أحدهما . 
قد حل بكثير من المسلمي' . 

وقد حذر الله الؤمنين ان یعصوہ فیعاقبهم مما یعاقب 
به الكافرين فقال :و اقرا الا یی عدت لِلْکافر ی . 
بع : لأعلبكم ہا معهم . 

وقد ذکر الکافرین بٍیجابه شم أخبر انه پرید 

و 


چ م 


ذللف تخو نفس عا ده المۆمنين > فقال : ر قل او ا 


سیک 
گے 8 ۶ 2 ع ن چ ت 
یا له یی با تت : من دونه قل إن 
الخاسرين دين حورو و نفسَهم وليم يوم القيسامة 


الا ذيك ُو اران لين ا . لهم من قوقهم ظلَل من 
(1( ى الأص : هاتەن العقوبتمن نحيطا ۽ 
() رید : الرعن على القلب > والقسوة الناسثة مله 
(۴) سور ة آل مراب الاية ٣۳١‏ , 
)٤(‏ يع : إجابه النار لر . 
۳۸ 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


النار ومن يهم صلل ذلك يَف الله به عاد با عاد 
اتقون »'. فحذرھ انيعد ہم‌بالنارالی يعذب ما الکافرين . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صل الل 
عليه وسام إذا رآى ف الساء مخيلة أكثر الاعتلاف 
بالدخحول والخروج ¿ فأقول : يارسول لله >٤‏ لے تحثر 
الدحول والخروح؟ في قول : وما يۋمنى آنا کون کہا قال لل 
عز وجل : ( فما رَأَوه عَارضا مستقبل أوديتهہ قالو! هذا 
عار ض مرت بل هو تمو ری یاعدا ب آي ,^ 

وقال عمر رضى الله عنه : ١‏ آم ترو أبصر رفیی 
اعيش ١ء‏ وقال اشا لغلامه : « انتصح العصسدة بالساي » 
قانه يكسر حرارة الزیت + فافى سمعت الله عز وجل عير أقواما 
فقال : (... اذْعَیتم طیبَاتکہ فی اگم ادنب ٩)...‏ » 

فحدذر من وقع فى الشهوات أن يقح به ماعاقب 
الكافرين » ولم يمن منه المؤمنين . 

فعلى المؤمنين آن يخافوا أن يجمع الله بينهم وبين 
الكافرين ف الخرى والعذاب . 

, الخيلة : السحاب المؤذن بالمطر‎ )( . ٠١-١١ سورة الزمرالآية‎ )١( 

)٣(‏ سورة الأحقاف الآية ۲١‏ . والحديث أخرجه أحد ن حبل 
ف ارهد إص۷ا). 

(4) سورة الأحقاف ألاية ۲١‏ . 


۳4 


وقال : العجب كل العجب من عبد آمن يربه :و ايقن 
يشدة عقوبته » و ألم عذابه » وعرف قدر ثوابه و ګرامته ب 
كيف تقر عينه ٠‏ أو يزايل الحزن والوجل قلبه ٠‏ وهو 
پری نفسه کل یوم ف إدبار ؟ 

و أعظ من ذلاك : الأمن من إبعاد الله عز وجل له عن قربه . 

فان كان عبدًا قد عوده الله قبل ذلاك التوفيق › 
والعصمة عن معصيته + وفرغ قابه عن الاشتخال بالدني( 
وألزم قلبه التعظم د 
نسیانه »> فسلب منه ذلك › وابتلاه باضداده » باتصسال 
الخفلة : وكشرة النسيان » والتغميض عن تضييع الحة رق 
حى صار مباعدًا عنه » مطرودا عن قربه »> حیراتا سکرانا ء 
يطلب الرجوع فما يجعل إليه بالتوفيق سبيلا" . 

و كيف لا بتحجي التعجبون ممن انز له اله هذه المنزلة 


عند ذكره» وشدة الفزع منه عند 


() لیس المراد آن رکون الانسان سلبیاً شی ران الدنیا » بل یکون 
عاملا بکل قوته » ولکنه غر متعلق القلب عتاع الدنيا » بل يسوی عنده 
أن يتا منه وران چیه کله ق سبیل الت . 
)١(‏ ى الأصلى :فا مجحل به إليه بالتوفيقسبيلا: وهو تحريف من الناسخ : 
+{ 


من أموان والذلة > والاقصاء والبحد» بعد ألعز والكرامة» 
والإقبال عليه » وسرعة الإجابة لدعوته ؟ 

بل کان الرب سہحانه وتعالی يسارع إلى محبته من 
غير دعاءِ ولا طلب منه إليه » وهو بعد ذلك قرير العين 
مسرور القلب » مشتغخل بطلب الدنياء لايكترث لمافقد › 
ولا یحن الى ما سلب » ولا پعتبر باأرجوع عما عليه عوقب . 

إ ماحز نه حطر ات قلب لا تات .. وقصر عنه بقلب مشغول . 

فكيف لا يدوم الحزن. ويشتغل قابه بالله عنسد 
الطاب > وهو عن الله محجوت » ومن القرب منه مطرود > 
قد حل مشه بالحرمان » وقد عاقبه بان سلبه كرامة 
الموأهب » وعرز العناية » فصار موليًا عنه بعد الإقبال عايه 
مشتغاا بغير الشغل بربه . 

و أعظم من ذلك آنه لایشتد حرنه أن یکون الله سایه 
کر اماته » وعاقبه بابعاده > خضب منه» وسقوط من عغینه . 

فالعجب كل العجب ممن كاأذت هذه منرلته !! نعود 
بالله من حلول عقوباته » ونسأله النفلة إلى مايحب ويرضى 
بتوبة يطهرنا ما من كل ما يكره » والإقيال عليه › والشغل 
عن الدنيا و أهلها » ونساله أن يجعل ذلك سريعًا . 

ولكن قد حق الحزن والعويل والنفس معرضة . 


(۱) بسارع إلى عبته + آى : يسارع فى إجابة . 
14 


أت لا تطيق غضب ال 


با نق .. مالى أراك مطمئنة . والغالب عليك الفر- 
والسرور» وشواهد المقشت بادية علياك . ودلائل الغضب 
نة فرك ف كثير من أحواللك ؟ 

ج ع . , 4 

قد اطمانشت وسکنت ٠‏ و كشيرا ما يعغلب عايك الفرح 

۾ ٣‏ کي . 
والسرور ق أكثر الاحوال » وأنت ترين فيك عن الله 
دلاثل الغضب ٠‏ وشواهد القت > ثم لاتبكين . ولا لذالك 
٣‏ و 4 

هیهات . . هیهات . 

إذاك عن دون الله لتضعفين . . ومن 
تجزعين . . فكيف بشدة غضب الله . . وال عذايه ؟ 

ً. ا 
ولکن عو انت الله منعتات من ن تجرعی”' . فکیش 


i 


٤ 1‏ 
اسم انز عن لا جز ع ن ىه 4 ولا يتو جم ص ا 
حيدأبه > ولا پصلح عل أ داه »> ولا يشب عليه بالاقل(اع 
شکر | لدوام تعما شه »ولالنحاش ولاہرب ولیه طا بر یمن سوء 


لإ اراد ریو را الله طمس الب رة : وسو اد اا 


$¥ 


اذكر نظر الله إليك 


ويحك يانفس . . آل ترى أن ولاك قد أبعدك 
عمًا کان يتعاهد به قابك من هيجان التيقظ . وقوة التنبه 
والدوام على ذكره. والجزع من نسيانه . وشدة عذابه ؟ 

لتقد رغب الله قلبك فى أول أمرك . . وتأديبًا كانت 
باةاللەفيك ' . . وتقريبًا منه إليك .. وتحننامنه علياك . 

فه فلك عن الغفلات ., .ومن علرك جود الحلاوة 
عند الطاعات .. وشدة التلذذ بالمناجاة .. فأصبحت 
وأمسيت مباعدة من الله . . مطرودة عن بأبه . . منحأة من 
قربه . . قد حل بلث منه الخدلان . 

تادين فى الغفلات فلايوقظك ٤‏ ويدوم مئك اللسيان 
فلا ينبهاك » وتكون منك الرّلة بعد الرّلة ء فلايدوم لك 
الحزن > ولا يطول بك الغ . بل قد قلب التنبه فياك 
فصار لاينبهلث ولايد كرك . 


(( نى الأصلل : من مولالك ء وما أثيتناه أو ضح . 
{TT}‏ را وع ٣ن‏ اللا ء لاتا ديب 1 وتكغار الْلنو سب 1 و أعادة ال تساك 
رل الصر اط الستقم ٠‏ وعاامته آلا بشکر صاحیه إلى الئاس :وإت ضاق باللاء . 
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تلم يحجباث بالعقوبة عن استعمال التذكر وطاعة 
الحثيه . . قصرت فى شر حال »> ويليه منزلتان : طول الخفلة 
ودوام النسيان لنظر الجليل العظم ء ثم شهوتك لرك 
استعمال التذ كر وطاعة التنبه . 

فالحال الأولى : طول غفلة لقلة البالاة بن يطلع 
وينظر . 

والحال الشانية : جرأة وإقدام عليه مع التذكير . 
والتنبيه إلى أن صار ذلاك يباعد منه > ويحرم الخلود 
فی جواره . 

فهل سم السامعون بأسواً مناك حال ؟ وهل عرف 
العارفون بأشر من منزلتك ؟ ثم مع ذلك الحزن عنلك 
زائل > والخي i‏ مباين » والتوجع للك غير لازم »وقدر آله 
مولالك ف أسباب الدنيا بأضداد ذلك كله » شغالك 
بطلبها داتم . 
لا تملين .. تنشطين وتقوین إذا رأيت الزيادات ف 
معاشك . . وتنكسرين إذا رآيت النقصان فيه . . ولايكون 
ذلك فما بيئك وبين ربك إلا نى آقل الأوقات . 

فقد أصبيحت عند الله مفتضحة ,. ومن البعسد مده 
غير مكترة . 
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لقد أصبحت و آمسيت وهو عليك غير مقبل » ولك 
عبر مقرب » مقصاه مله مبأاعدة عنه . ولوللا تمضله عليت 
بالعفو لسلباف نعمة الدين كلها . ولكنه يبي من العقوبة 
تفضا وإحساتا . 

من أجل ذلك وجب حبه علىالمطيعين والعاصين جميعا . 

وييحك . . مالك فى الجهل ممعمة مخموسة . . وف 
الايا متلوئة . 

ويحاكث . . هل عقلت من تعصین ؟ بل هل عملت من 
تعوقین ؟ 

ويحاك . . تمادين ق الغفلاات فلا يوقظاك ء ويدوم 
مناك النسيان فللاينبهف . 

فكيف لا يغلب ذلك عليك + ونت کل یوم ف 
نقصان » و كل يوم لاتضرين من العصبان ؟ 

إن تبت مم تلبٰی أن ترجعی عن توبتلك ء وعاودت 
فی تخبطات » وإن عزمت ل تقلعى > وإن فعلت ماعزمت 
عليه فمن الآفات ل تسامى' عن حب محمدة أو عجب 
ما عملت . 


را) قول الولف : وإت عزمت م تقلہی رید العزم على رل 


الأمصية ء وقوه وك فعلت ما عرز مت عله »۽ رك الطاعانت . 
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تعاهدين فتعدذربن » وتعدين فتخلفين . وتحلفين الله 
ثم لاتفين » فلو كنت جاهلة كان أخحف للحجة عليك . 
وكان أبعد لك عن الجر اة على مولا . 

ولكن عظمت عليك الحجة . ودامت منك الجر اة . 
إذ كنت للاثار طالبة » وللقرآن حافظة » وف الدقائي 
من الحلكة مثاظرة » وبحسن العظات ناطقة » تدعين إلى 
الله وآنت منه فارة» وتذكرين باله ء وآنت له ناسية > 
تعظمين الله بالقول ونت بالفعل غير معظمة . 


)١(‏ لا ريد الولف أن ااهل لا حجة عليه . فالاهل جي عليه 
أن يسال أهل العم . ولكن ريد أن اللجة على لالم أعظم ماعل ااهل . 
ھا العام جر أ و قال ااهل يأر 4ة ا دو بای بار أ ٣‏ 
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تذكر ساعة الموت 


ويلك أنت اليوم مهملة . . والله لك منطر ‏ .. وعن 
قليل تنقطع المدة . . وتزول النظرة" . 

ولو قد تغشاك الموت وسياقه فلقد حضرك العدم › 
1 4 ۳ 
فاعطت اة الصحيحة حيبت لايقبا' ٤‏ 

٤‏ ب 
و دات . اتشرين عما رکش اطا ؟ 
اما تدافین لو باغت ملك النفس الترأق اَن تسو 
٤ ۳‏ 

رسل الله منحدرة من السماء بسواد الالوان ١‏ و كأ الوجوه› 


ويشرى العذاب . فهل ينفعك حينعذ الندم . . أويقبل 


منك الحزن.. أو يرح منك البكا ؟ 
£ 
وتحك . . بادرى حلول الاجل بألتوية . . وأعمندى 


ر( ی الاصل : ناظر . والساق بقتضى ١ا‏ أبتناه . 

ر٣‏ النظرة بتقشديد الاوك وختحها : وكسر ألظاء المحجمة . يعي : 
الميلة . آي : دار الاة الدنيا ومدة العمر فا > هى إدهال من الله تعاأن 
لايد لصاح فا مره . 

ر لأا تشيه توبة البأس . بعى : القوبة عند الغرغرة »> وهي 
غير مقبولة . 

ا( استعال الیشری تی العلاب کے ء ها فی قرله تعالل : ٠, ١‏ فشر م 

بعذ ان ال £ 


ا 


عيش کل ساعة , . فإئك ف السير مجدة. .وف كل وقت 
من اع الله تفربین . 

ويحك . . تكلى الحزن واطلبيه . لعلك من الحرن 
الأكبر شج ٩‏ 

ويحك . . كدرى الفكر فما سلف ملك من الذنوب > 
وعودی البکاء عيتا بالدموع قبل سياها فى نار جهنم . 

ويحاكث . . استعیی بارحم الراحمين . . واشتکى إلى 
کرم الاكرمين ۰ وأدمى الاستغاثة > ولا تمل طول 
الشكاية » لعله أن يرح ضعفك ويغيثاك . . إن مصيہتاك 
قد عظمت . . وبليعك قد تفاقمن. ونادیاف قد طال . 

قد انقطعت مدك الحيل » وانزاحت إلياك”" العلل > 
فلا مهرب ولا مطلب ولا استغاثة ولا منيحا ولا منيجا 
إل إلى مولاك . 


فاضرعى إليه . . والحشعي ف تضرعك على قدر عظىع 


(1) ارت الا کر : ارك يوم القيامة . وقد ى الله منه أوليأعم > 
فقال : ١‏ ألا إن أولياء الله لا شرف عام ولا هم حزنون » . 

(۳) امت : اشجدت حطور ما 

(۳) ف الأصل : والزاحت منلث > نحا . 

(4) لامتحا بالداء المهملة من التحية » وهي الإبعاد , آى : لا ايعاد 
عن خضب الله إلا باقر ب إليه . 
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جرماف » و كشرة نويك › لزه پر حم المتضرع ألدليل > 
ويخيث الطالب المتلهت » ويجيب دعوة المضطر » فقد _ 
والله ‏ أصبحت إليه مضطرة ٠‏ وإلى رحمته محتاجة » 
فألحى بالطلب للفرج . . واشعكى لعظم المصيبة » فان 
لطلوب إليه كريم : والمسشول إليه جواد ١‏ والمستغاث 
به روف . 

فأدعى الاسعغائة فانه يغياك . . وإن من إغاشته لك 
ان من علايلث بالاستغائة . فان دمت تہ ما من به عايات › 
وأجاب الدعوة » وعجل الإغائة » فقد - والله - ضاقت 
راف السبل » وانسدت الطرق ٠‏ واتقطع منك الحبل › 
ولم تنفح قلف العظات ¿ وم کسر لڪ التو بيخ 

فليرك مولاك مقام المضطرين الحيارى اللهوفين › 
لآنه إن آخذك بعظم جرمك ل يغثاك » وإن صفح بجوده 
آن يؤاحدلك أسرع إجابتك . 


فادعی دعاء من لا يستاهل ان جات ولا بغخأاث )> 
طامعم من الجواد ألا يناقش بالسيشات › ولايؤاخد 
بالخطايا » ويغيث من يدعو » وهو عند نفسه لايستأهل 
أن يجاب » ولكن حمله على التضرع معرفته بكرم المسشول 
وجود المطلوب »> ورحمة المسشغاث . 


زم ۾ ~ معاتية النعس ) ٤۹‏ 


فاعقلل ما فاتك من طاعة رباك : وها أفنيت من عمرلة 
فى غير التقرب إليه . 

فیا آ سما على طاعته . . وياحرناه على رصاه . 
ويا حجلاه ما أطاع عليه . . وياطول كمدك إن حرمك 
حراره فى الآحرة . . كما حرماك صدق معاملته فش دنياك . . 
ويا تقاقلك ف حر جھے إن لے يعف عنك . 


توهم عذاب النار .. وعد إلى ربك 


ویحاك . . اذ کری ما بحل بأهل‌عذابه من‌اشتعال النار ف 
جميم أجسامهم ٠‏ ووصوها إل أحداقهم ودخوها فى أجواقهم . 

ويحك . . كيف ترين وجع قلب عبد دخلت السار ف 
سنه » ونمدت إلى جميح بدنه 

بل کی بنار تأکل ا معاءه و کسده ۲ 

بل کیف باسان من نار یدخحل فی جوف قالبه ١‏ شم 
بلقهب فی جميع أعضاء جسده ؟ 

ويحاك .. اتأمنين أن يكو هذا غدا نعتاك وصفتاك > 
ورحلث . . ارحمى ضع جسمك . ولا تخاطری به ؛ 
ورق لقلة صبرك - ولاتخترى . 

إذا ل ترحمى بدنك من الئار فمن ترحمين ؟ . وإِذا 
لم ترق له فعلی من ترقین ۲ 

واللّه لو تبت وآنبت وأطعت » ل آمن عليلك أن يردك 
و لا یلک » فاستغ سه عسي ألاير داك ولا تنالين ذلاك إلابه . 

فافزعی إليه فز ء امال » وتضرعى إلْيه تضرع 
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الغريق ٠‏ واستغيى به اسنغاثة العطب . فان المستغيث 
غأذون له فى الاستغاثة > والله الداعى موفق للدعاء.. 
فما كان الكريم من بالاستغاثة . وسيج على الطلب :+ ودو 
لايريد ممن فعل به ذلك ألا يجيبه . 

ولكن لير العفضل عليه" أبالدعاء على مقدار نقمته 
ولياعح بالطلب على قدر مسكنته » فلتقصير فى ذلك رد أكثر 
اعت © . 

فأمّا من فتح الله عليه باب الاستغاثة . ومن عليه 
بالتضرع إليه ٠‏ فعظم منعه بذلك : وعل آنه أعطی ما ل 
دسشاهله ٠‏ ٹم داوم وواظب على الطاب . قان یخیب الل 
دعوته > ون مسك إجابته . 
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ای ألجوراد بکر مه x‏ و جي دف اث سر ت س اراده 
فاشتکی إليه . 

فدأو ی > ولا مل د فن کان شف مثل حاللت لا عل 
دوام A!‏ صر ر ۾ دة مسکنته . ولحظم ھر ا مر ی 5 


() بی : اللداعي عبأده إلى دعائه بقرله: «ادعونى اتچب لكي ۴ 

(۲) بع : من فضي اله عليه بالترفيق إلى الدعاء . 

(۳) رد أكم المستغيشن لألہم لا يلحون بالدعاء والطلب > ویدومون 
ابه ۽ بيا اشر بعة حت على إدبان الدعاء > و تعره مخ العبأدة , وسوا 
وله تعال : ١۾‏ ...إت الان يكر ون عن عاد عیدخلاون جهم 
ار ن ۽ بات العيادة : اللصاأء , 


ê ا‎ 


وازن بين النعيم والعذاب 


ويعحاكث . . إن ل تخا العذاب ء ولي ترحمى جسداك : 
آما تشحاقين أن يحل باك من اله الرضى ء وينظر إليك 
بالحظرة ؟ 

ويحاك . . آما تحنين إلى طيب جوار الله ش جنته » 
فروح لا یزول ونم لا يبيد » وقرة عين لا تنقطع » فوق 
الآمانی ما تشتهسه الأنضسمم أل شاع واليقين بأالرضران ؟ 

وآعظر من ذلك تشعاقين إلى ان تزوری مولالك . 
وتمعی كلامه لك بالدرحيب ٠‏ ويیكشف الحجاب فعنظری 
ال من لا یشبهه شىء ف جلاله ؟ 

ويعحك . .ى هذه الدار وجب ذلك كله للعمال ١ء‏ وش 
هذه سحلل الحرمان كله على الجهال فعيشلت غنيمة ١‏ وبقية 
عمرك إقالة » فافرحى » واشكرى مولاك أن يكون الوت 

عاجلك » قحال بينك وبين الرجوع › وقطم بلڪ عن 
النزوع » وفاتك طيب جوار الله الجليل العظم . 

ويحك . . لاتزهدی فی القرب من النار› ولاتستهیی 

يطيب الجوار » ولاتعرضى عن الرغبة فى رضوات الله 
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إن لأقول للك‌هذا . ولا آدرى ى حال عند الله حالك . 
مادا بنظر إليك فى ساععاك هذه . . بالمحبة والرضوان ٠.‏ 
ام يالغضب والسخط والحرمان. . وأى الدارين دارك.. 
وأى القرأرين قرارلة .. وای العيش عيشلك . . فكلا 
الدارين قد املا بسكانما . . ووصل كل واحدة منها أهلها . 
فأطلعم بقلب فارع إلى الجنة وقد شوى فيها 
سكاا . . إلى انفساح سعتها ٠‏ وبرد طيب نسيمها . وإلى 
طيب مأيفوح من روائحها »> وإلى حسن بناء قصورها .., 
وجة حليها وحريرها . وتلألؤ نورها على أسرتها وحجاها 
وحسن وجوه أهلها. ونضرة آثر النعم فى وجودهم 
وقرمہم من مليكهم › ويقينهم برضا الله عز وجل عشهم ۲ 
والحتلاف اللائكة رسلا من الله إليهم : وتردد الولدان 
کالاؤلۇ تی لذاتہم › واضطرار آنہارھا على جنادل یاقوتہا › 
وقد تضمنت من أصناف البهجة فى عرصاتا . 
نم أشرف بوجهاث على دار امون والخرى ١‏ فانظرى 
ببصر قلبك إلى شدة ضيقها » وتكاثف ظامتها وانطباق 
ابوا > مسودة بالعمد عليهم ٠‏ ووهح النيرأن فيها . 
)١(‏ ٹوی فما سکاا : خاو افا 
(۲) يشر إلى قول تعالی فی وصف جه : ١‏ إا علم موصلة . ف 
شاب ادق f‏ م 
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شم اتظرى إلى قبيح صور المعدبين فبها ء وإلى شدة 
شن دارم > وتاك آجسامهم وتن مقطعات مام + 
وإلى النيرأن ملتهبة من فرق رووسهم . وأسافل أقدامهم > 
وإلى حياض الحم تفور » معدة بشدة عطشهم » وتجاوب 
صو اتم بالويل والشبور » وإلى تضرعهم إلى مالك والخرنة 
ونداتهم الأقرباء بالاستغادة م دعاهم ِف رمسم › 
فأحسأه فانقطعت أصواهہ . والتحمت أفواههم : 
و حبست آنفاسهم وبقوا بالغم والكرب لا يتنفسون إلى 
حلو ل غضب الله عليهم . وانقطاع رجاهم منه . 

وتوهمی ماتضمنته حواشيها من صلوف افوا 
والآلوان من العذاب » فنك إن نظرت فى ساعتك هذه 
إلى كل واحدة منها وعظع ما فيها > ئم لے تام حر مان 
جوار الله » والخلود ق دار عذابه أشفقت ٠‏ وإن أشفقت 
حذرت » وان حذرت أيقنت بکل مایتوعد به . قتہت 
ونت › ومن کل ما یکره تطهرت . 

فانظری وتوهی إلى عواقب من أطاح واقنى ٠‏ وعو اق 
من عصى الله واساءء ولا ترضی بان تخاطری فما إن 
وفحت فيه م قلي ولاإلى الدنيا تردين . 


)1( . ٿھ . اصليا : م تقال ص لوال > و شی اأتحر ر من ار أ > 
و OS i‏ اا الفعل ي ي شي وم رک لاسما إ4 ا 1 اسار م = 


ادر أمر ك فی ألدتيا 


ويسحك . . إن الدنيا دار نجاة الأحرة .. بقدرما تحملين 
يها من اللکروه لله تعوضين . . وہقدر ماتت رکین من 
ملادذها تجزين . 

إن الجامعين بذلوا الحزان ف الدنيا » فورثوها شق 
الألحرة دوام السرور . 

أطالوا البكاء فى الدنيا.. فدام فى الآحرة فرحهم . 

تعيوا وتنصبوا. . ورتوا راحة الأيد. 

رفضوا لله الشهوات . . فرجوا الجوارى القاصرات .. 
وتنادموا بالخمور . . وصاروا إلى منية وغاية من اللذات . 

ويعحك . . فلا تدعى معاملة مولاك فى دار العمل .. 
فتسخسر عى الدنيا والاحرة . 

ویحك انف . . ابکی على مامفھی من سوالف 
الذنوب . . فان المنقطع به يستعين بالبكاء إلى من يستخيث 
ده , . راء أن يرح . 

فخذی ف الیكاء والعويل › والنوح والضصجيج › لله 
آن يرح مناك العبرة » فيقيلاك العثرة » ويعجل لك النقلة . 


ا 


فال رم لله بكاءك ء وسمع شكوالك › وعل مناك النوح 
والعويل إذ عرف عظم سيك › رجوت أت يعجل لك 
الغرح 4 وبنقلك اف معام من ولاه » ور حم تر عه 
وشکواه . 
فخذى ف النوح والءويل » والشكوى والتعديد طليا 
لجر المصيبة › وقول + یا رحمن یا ر حم › یا عظے یا جلیل 
به * „ “ £ ۾ ي ت س ہي 
خلقتی وسویت حلي + وربیتی فا سنت شربیی ۽ سی 
باخت مبلغ من وجب عليك فرضك » وحرم عليه ما ميته 
عنهء لم أشكرلك نعماعك» ولم أرع حقك» فتعرضت 
لساحطاك » ووليت و أعرضت » فما فارقنى مع ذلك سترك› 
وجميل إحسانك . 
ت 
شم عاو دات التعرض لعصستاكف ¢ فما زدتی إ۷ م 


A 


N 


ج 


٤ ٤‏ ا 
و اغا آدمنت تحر ى رضصاك » فأبيت إلا عطما وتحننا 
أعارض كل إحسان منك بإساعی » وتعارض کل إساءة 
مى باحسانك . 

3 ۴ وو اف م : 

ثم مننت على تنظر إلى طول غفلى » فايقظتى من 
وقد »› ونبھهتی من غفل › هدت ا إص رار قلی 
فحالته بالتوبة › توفيقًا مناك ل . 

ن £ ٤‏ 
فلما ظهرت توبیی للعباد » ابت إلا أن تردلی إِف 
ay‏ 


فرجحت كاذبا . أتصنع برجوعى إليك ١‏ واتزين ؛ 
بشھو لی منك . 
شم متت عل بطلب الاتار » وألحهظ. للقر أن 
فعص تلف ھر العام 
العاشس ن ومعامی فا ست عل ده من الملاعانت , والقربة 
ى ا r:‏ 8 ا ۳ 


چ ٍ z‏ 
أخداهله عا اعا ملک » و فيا اعمات لىك ةه 


والبيان معاصى فی الجوارح وأسباب 


تعر ف 
لہ ہما ي فعظم می الاحرام 5 کان ٹراہ العام والیر داك . 
فاغترر ت بالستر إد طهر حسن الشناء من النأاس . فر کلت ِف 
u. # E‏ 
قيام انز لة قر نت اعمل ف دو أمها .و اجر ع من نق ساسا . 
2 
آنا الموقر بالخطايا والذنوب » بل آنا العليلل الدائم على 
التعرض للسقوط » کا مق على آسباب مهلکی . 
فالویل فى إن كان قد سخط عل رى . . والعخيية فى إت 
کان مشت اله حل r‏ والمحسرة فف إن کان الله وجي 
E 4‏ £ ۰ 
على الا أجاوره ق جنته . . والويل والعويل إت کان 
قد أغلى ایانب عى » فلاا ترفع لى السماء دعوة. . ولا يصعد 
اليه می عمل . 


پر ته 


فہاطول حرنی وغمی .. ویاطول جهدی و کمدی إن 
کان الله قد قطع مابینی وبینه › فلو محی جمیع هل 
السماوانث والأرض لعظم مصیبی لکانت أعظ من ی 
پم رحمة ف . 

ویعحی وتأويلى . . لعلى من آعداء الله و آنا لا أدرى 
ولعله اوجب على نفسه آن لایقیانی دون أن يجعل النار 
من الدنيا منقلى » فما بينى وبين الموان والذل الطويل 
والحزن إن لے يعق عى إلى أن تنقطع بام أجلى › فيحضر 
وقت منینی» ويكشف لى عن الغطاء ‏ ويأنينى الخبر اليقين . 

فيا جهدی وضعي . . ويا دل استحیائی . . ویاشدة 
سرت وعظم ندامی »> لقد خحبت إد رد دعائی وم بر حم 
شکوای . 

فکیف یغیث من غضب عليه + وکیف يرح من 
خی عله ؟ 

فنا الجریء الذی لایقلع مو آناا لادی الذى »لایستحی . 

ويحاك يانفس .. آين تلاوة القرآن ؟ وأين معانى 
الآثار ؟ وأين الشكر لمن لا تعرفين منه إلا الإحسان ؟ 
رضيت بأحوال الجاهلين ومنازل الضافلين » وأعمال 
الفاسقين . 


۹د 


ويحك يا نفس .. اليس قد انقطع عنك كل لذة » 
وزالت عناك كل رفاهية ؟ وانقضت الساعات والأيام > 
وما كان فيها من التخليط والذنوب ١:‏ وبقيت عليلك 
الأوزار . هذا ماقد قضى وذهب .. وبي السؤال !!. 

فهکذا تستقبلی آیامت . . مایکون منھا وما یہي عایاف 
من التبعات » فتحول عما ينقضی ویبتی سوء عاقيته + وال 
فما ينفعك معه رزق ولا أجل » ولايفارقك حسن عاقبتك 
ف دنباك و آحرتأث . 

ویحاكث . . فنادی ربك بصوت محرون من قلب محتدم 
مغموم . . واسيلى الدموع واستغييى أستغاثة المكروب . 

فقولى يارب هلا مقام اضرع المسكين »› البائس 
الفقير » الحهالك الغريق »› فعجل إغاشيى وفرجى ٠‏ وآرنی 
آثار رحمتك » وأذفى برد عفوك ومغفرتك وارزقى قوة 
عظمتاك ولذة إقبالك على » وترويح زوال عقوبتك > 
وسرور القلب منك »و انس الحب لك . 

فبدل آحوالی › واقلب همی › وحول لذت حى يصير 
ذلك فى صدق معاملتلك » وحلاوة مناجائك > ورأحة 
الثقة بك . 


استحی من اله و خد 


يانفس قادعيه وآنت منه مستحية » فقد طال 
فة حائك منه . 

ويحك . . تستحين من الخلق من الؤمنين والكافرين 
آن يروا قيلث ما يعيبوناك به ولا تستحی ممن يعللع على 
کشر ة ما عشدلك من دوس وسوء ضميركة . 

ويحاك. . إذا حملت وعاء من أوعية الشر » فاناك 
ترتعدین خوقًا ان يبدو للناس شىء ما فيه من الشر . 
فی تصلحی مابینك وبين الله ؟ هیهات . . اذکری 
اموت كالعبد السوء الذى لا يستحى من مولاه » ولايرجح 
عن مساوئه » ولايعرف إحسانه إليه إلا عند الحساب » 
والعقاب » واذكرى الموت وما بعد اموت . 

ماظنك ممن يكره أن يطلع الاس منه على مايكره 
الله » ولایستحی ان یطلع الله منه على ما یکره . 

سوءة للك . . وعجبًا للك !! حيث تت ر كى » وتضيعى 
الفرض » وت ر کی من الأشیاء ما کرہ الله » شم تعشربی إلى 
اله ما لے يشرضه عليك » وتتعاطى النوافل »› وتأمرى 


3 


۲ 2 
و سی سا و سدتی الاس رز عو لتك أف اله وتأبي, کہ بل وتامر ی 


ولا عمل . و ایم ولا تشه 


سے 
8 
r .‏ ا 


سوعة للك . . قمن ذلك يبعي أل تستحي . 
فادعى على تفقد لطف مولاك لعلات أن تستحين منه ٠‏ 
فان أطفه باطن وظاهر مع إساءة مناك باطنة وظاهرة . فهو 
يديم إحسانه بأضعاف الاحان مع دوامك على الإساءة 
بصنو من الاساعة . 
ويحك.. أو كافرة أنت ؟ أم شاكة فى الله أنت ؟ 
ويلك .. والويل لك ما أسوأً حالاك !! مهلكة وآنت 
تعامین ۔.. ھج دلا ف السرور تتقلبين و بالله لا تبالين = 
من خاش سحن و عله لا تسین ا 
ويالت . . عى ا عسي ته نس تھ درین 1 آما تستدلین ؟ 
f bos et :‏ 
فاات لاتكترئين ولاتحزنين ء كل ذلك غرة باله وجر أة 
عليه ؟ أ!. 
فقد تحیرت یا نفس فی آمرك !! وتہدلت ف القافی لكى 
ر 1 س 
أعاتبك ولا تغيثيى » و أعظك ولا تتعظين ولا تنكسرين . 
ع چ * ت 
و اغراك فل تستی ْ و اشکوكڪ ى من علمات غاا داش 
£ 
آهلا للجواب › و استخیث منات فلا تخيثيى !! 
فما آدری !! کف حیلى ؟ ولن أستخيث ؟ ون 
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استعین ؟ على ری لعله له عنده جاها فیطلب لی فی شمه 
ويغرح عى ٠‏ فما أجد حيلة إن لم يجب دعوتي !!. 
مولاى . . ولامطلب للفرج إلا بتكرار الإغاثة . . ودوام 
الشكوى . لعله یرجم حو » ویکشف ضر .> واا 
سشمی . وینعش صرعی ؛ وینقلی من غرف . 
فأنا والله الكذاتب المسشور عند العياد. وآنا اشااك 
افرح . وأا الغريق المسرور . 


لا تقنط من رحمة الله 


يارب .. فمن سمع عشل ضعي > ومن رای مثل 
شر منزلتی . فإليك اشکو > وبك أستغيث .. مع اليقين 
بائی لست آهلا لأن تغیننی ولاتفر ج عى » لکن انت 
آهل ان تروح عى :+ وترم مسکنتی ۰ فن معرفی آنه 
لاعلك أحد إغاثی غيرلك هى الى اضطرتى إل الإیاس 
من کل فرح إلامن كلك . 

المل فيك أن تجیب دعوتی › وتنعشی من مصرعیى 
فلاتخيب أملى .. وعجل تحقیق طمعی › فما جرائی 
على الطلب إلاأمامننت على به من معرفة وجودك العظى . 
ورحمتاك الواسعة » وتحدنك على الضعفاء من قبلى » 
ونقلت من نقلت من عظے جرمہ و کشرة حطایاه ومساوی 
عله , 


جي لډ جي 


1 


تذكر عذاب القير 
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رفاهية ف دنیای مع سوء حال ف دیی . 
٤‏ 

فقد قرب زوال الدنيا عى . ووقوعی ف الاهوال 
اص اة ّ والشدأئد عدار كة 1 وألخموم التوأفرة ن 
نزع الموث وکربه › مع عظم خطر مایاتیی منك من 
الفح والخفران > أو السخط لا كان مى من العصيان 

ئے حلول القر وضغخطة الأرض . والسوال من الملكين . 
والمكث الطويل ف البرزخ . ثے الحشر والكشف عن 
الخطاء . 

فإن لقيتك على حالنی هذه فما أطول همى فى القبر 
وما اشد یوم النشور على ۔ ٹے یغلب على قایی إن لم تغشی 
فى الدنيا ء فعنقلى مما يرسخطك إلى ما يرضيك عى . 

إن إغائتك فى تلك الأهوال لاتنالى : فافلاك 
الذى - والله - لاينقطع فى لقائاك › والموان ف يوم 
الششور . 

فیا غربی ف الضصامة .. ويا طول الحسر ة واأندامة 


م چ 
زه ا معاقبة النفسن ) أ 


فاطو ل بکائی و القماأمة ی و سج ق النار ۴ن طر 
حوارلك والدظر ا حالالاث . 
,ع r‏ ءٍ + و" ٍ 
انی لارجو - وإن کنت آخحرت إغاٹی - ان لا تدعی 
Ê FÊ 4 ٍ‏ 
الکری > وقدرنك على كل شىء : وإرادتك النافذة ف 
كل ماتريد » وأوليتاك الى لابداية ها . ويقائك الذى 
ا اطا ع له ) أن تکشف خریی و تۇ احدنی بح 
بی ٣‏ 
جر یی > و کشرة عصانی ۽ قل حا یں 


داوم على الإغاثة والدعاء لله 


فوعزتك .. لايردنى ردك لى . وتر كك إغائى > 
إلادواماً على القضرع ٠‏ وكثرة الإلحاح بالطلب : لأنه 
لابحل لى أن ينقطع منك رجائي . 

فام تؤخر إجابى ؟ فلا بخل يعتريك ٠‏ ولا ازوال 
قدرة منك على فرجى › ولا نك تع سوء حال ولا أن 
رحمتك تضیق عى › ولالانى لست محا مضطراً إلى 
ما أطلب إليك . 


+ + ٣ ۴ ع‎ u ا‎ 
E . 


وم 


٣ 1 غ‎ ٣ +4 ٤ ظ‎ 

سم ” 4 "t+‏ ۴ : , 2 
وقد حسن فياك ظی وآمکتی طمع أن ترید إجابی 
وإئك إنغا حبست عى الإغاثة ليطول مى الطلب ٠‏ ويدوم 
مى التضر ع »> كما دمت عل معاصات . وواظبت عل 
بب + ٤‏ 4 : 1 : 

سھ پیم أمر لث ۽ تسس ی دمن على التضر ع 1 کا 
آدمشت على الاعراض عاك عفوبة . 
TY‏ 


- على الشكوى والاستكانة . فاسرع غیاٹی : ولا تکافشی 
بطول تادیی » فن کافاتنی ونت ترید آن تغیشنی بعد 
طول الدعاء . فلاتنزع مى توفيقاك لادامة الاستغاثة : 
وتوأتر الاستكانة . فإنيى لا آقدر عل الاالیحا سح بالفز ع 
إليلك إلابتوفيقك . فلست دعي الدعاء إن حبست على 
النقلة . 

ٹر تسشجیب دعوتی وترحم ضرع وهلعی » فها آنا ذا 
متضر ع مسكين » وعلمك على أضرع وأخحضع . 

فإں تعجل فرجی فقد تے سروری > وات تخر راحی 
من بلای فى الطلب والدعاء تنفیس » وإذا لے تنيلتى الأمل 
فياك ول تحرمنی من الشکوی” إلياك وإلقاء نفی 
بين يديك مع أملى . 


. الأصل . الكو اأ ۽ محولا‎ E 


ار 


تذكر أن الله يغفر الذنوب جميعاً 


إن غمی إن عقات لعظے > وإنه خزیی شدید > 
وإن کربی لغالب » إذ كنت أعيش بالطلب والفرج ل 
غير محجل . 

وقد رأيت وسمعت » وأيقنت ودر كت من قد 
ملحت عنه واغثمه > وعجلت فرجه ۰ فطهرته من 
الآدناس » و ألزمعه الإشفاق والحب لك » والحنين إليك 

فلو تقطعت کبدى حسرات لكدت بذلك حقيقياً 
لاآنی مضطر مجهود . أطلب فلا أعطی » و آری ماتتقلب 
فيه أعمالك من كثرة الأيادى ١‏ ودوام الإحسان » 
ولاتطاوعنی نفسى آن أشا ركهم فى مقامانم . 

وإنما سال الذى من عليھم بذلك آن تشرکنی فی 
التوفيق معحهم .. فطوبى لعبد اغنته » فعلهرت من دنس 
الذنوب قلبه . وألزمته التعظع لك » وحسن الدعاية لك 
ومننت عليه بصدق الحب اك وشدة الحنين إليك › 
وعظ الشوق إلى لقائك › مع خحوف شديد وحزن طویل ٠‏ 
والوجل والشفق مامضى من تفريطه > وماسلف ہن 
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من دنوبه c‏ فهو يتحلن إلك ویسانس بقر بلك ۽ 
ونع مناجاتك وهو يخا أن يحال بينك وبینه . 
فقدطاب ف باق عمره عیشه : فوهته من خحوغه ورغېته ۰ 
و-حبه و-حنينه بت صاعارال 2 ویسموآاك بوهمه ویستخرجان منه. 
بذلت المجهود ف التقرب إليك . فهذا من أغغعه 
بلا نقص دحل عليك فی ملکاث : و آنا قد تر کعیى فقيراً 
محتاجاً » لاتنقصك إغاثى . فعجل فرجى لأن تأخير 
إجابتی یحزننی ۰ ولا آدری می یکون فرجی ؟ ! 
آنا مغموم لما مضى من إعراض عنك » وممايكسر 
فؤادی ویقر ح قلی نظری إلى عمالك یتقابون ف کرامتك 
ويترفعون ف مواهبك > ويتنعمون بشدة الحنين إلياك . 
عن الدنيا معرضين ٠‏ ولعالى القرب منك ف طلبه جادين > 
غيى ف نفوسهم عمن سواك . وعز بك من العبيد . 
فنا عبدله کا هم عبيدك › وآنا فقیر مضطر 
کما کانوا مضطرین ق سوء الحال > فصفحت کے عن 
حطای اهم ونقلتهم عن دناأعة أخلاقهم وقح اعام . 
فألحق عبيدك الفقير المحتاج بعالك الأقوياء » 
وبالراجعين إليك المنيبين › ولاتؤخحر ذلك طرفة عين › 
و إا مر اى ذا ردت شا أن تقول له کن فیکون 


د ېا 


فقل لايخوف والوجل والرهب والشمق أن تازم قلى . 
وللحب لك أن يعلو على نجميع همى » ولجوارحى عن 
تدب مسارعة » وهواى وشهواتى أن تموت خاشعة حى 
تذيقى الفرح بنعم الطاعات ؛ واصلا نەم الأبد ف 
جوارك والنظر إلى جماللث . 

یا ی .. ویاربی .. ویاموضع شکوای وه‌فزعی ف 
هی .. زغم اه برجاء جودك . فلولا ذلك لخشيت أن 
تنشق مرارتی ۰ وتتفتت کدی کلما ذ کرت جر اتی 
عليك ٠‏ وزقدامی على مابیتنی عنه . ولم یکسرنی 
ما عرفتی من عظم جلالك . 

کاد الإیاس ان يخامر عق » وضاقت على الأرض 
برها » إذ ګنت لا من أن أكون انقلبت فش عينك 
بالمقت والسخط على . 

هدا حوشق .. مع قسوة قلى يکاد عقلى معه يطیڈ 
فكیت إن آتتنى رسلك بالبشرى بذلك عند لمت ؟؟ 
لقد تحقق إذاً حوفق . وانقطح رجائی » وبطل می 
وحسر قلی › وعظمت حسرتی وندمی » ولا مغیث ف 
ولاشفیع ولا ارد إلى الدنيا الى فيها خالفت أمرك . 
فأطعكت و آتحری رضوانك . 


ههابت لا مر جح ولا مستع سب فانطر اف بر سحمة 
ستاهلها » آو بادرنى قبل حلول الوت بتوبة ترضاها 
سم a:‏ ت 

رجو ها ۾ ولا من ان من ا علي ٠‏ ولکن ا طح 

٣ + 3 4‏ 
قرف ادا و ھهیتٹ 3 معر فتاكف ٠‏ ولم تہلخ بی عمو دشل 81 
ٹسلبسی اعمان راث ٠‏ وأبقيت لى الطمع فيك » فيالجود 
إلدی آمسکت عن عقریبی أن ينقطم منت آمل : 
آلا حققت آمل » وأسرعت بفرجی ؟!! 


4: 


تذکر يوم الحسأاب 


ويعحك يا نفس .. كأناك لا تومنين بيوم الاب > 
وتظنين أناث إذا مت وانفلت وتخلصت .. وهيهات : 

ألم تكونى نطفة من مى عى ثم علقة فخلق فسوى . 
ليس ذلك بقادر على أن يحى الموتى ؟ فإن كان هذا 
من إظهارلك فما أكفرك وأجهلك!! . 

اما تټفکرین آنه اذا حلقاك ؟ من نطفة حلقلك 
فقدرك › ى السبيل يسرك › نے أماتك فاقبرك » 
آفتکذبیته فی قولہ : د ثے ذا شاء آئشرہ » فلن لم تکونی 
مكذبة » فمالك لاتأحذين حذرك ؟ ولو أن مودياً 
بر لك فى آلذ أطعمتك بأنه يضرك ف مرضك › لصبرت 
عنه وتر کته » وجاهدت نفسك فبه » آفکان قول 
الأنبياء عندك اقل تاأثیراً من قول ہودى ؟ 

ما تعلمين يانفضسى أن الوت موعدك »> والقبر بيتك 
والراب فراشك » والدود أنيسك »> والفزع الأكبر 
بین بدیك ؟ 

Y۳ 


2 
¥ 


فاحذری یاتفسی یوما الى الله منه على نفه أن 
2 3 
لايترلك عبداً فى الدنيا واه حى يساله عن عمله . 
ك ره و اله سير ت و غلاا لته 
3 1 

فانظری یا نفس بای بدن تسهین بین يدي الله 
وبأى لسان تجيبين » وأعدى للسؤال جوابا » وللجواب 

۶ 4 4 3 
صواباً »> واعملى بقية عمرك فى أيام قصار لأيام طوال > 
وش دار زوال لدار مقامة > وف دار حزن ونصب لدار 
نحم وخلود »> اأعمل قبل ان تعمل » اخحرجى من الدنيا 
۽ چ م ¥4 
احتيارا خرو ج الاحرار قبل أن تخرجى منها على 
الاضطرار 4 ولا تفر ی یا سساعدک من زشر ات الدنيا 
قر بب مسرور مغبون . ورب مغبون لا پشعر . 

فويل لمن له الويل تي لايشعر ٠‏ يضحك ويفرح 
ویلهو ویمرح » وپأکل ویشرب ۰ قد حق له ف کاب الله 
3 ّ 
ا نف من وقود ألناأر ٍ 

چ ‌ 

فايكن نظرك يا نفس إلى الدنيا اعتبارا ء أو سعيك 
ها اضطراراً » وفضلك ها اخحجياراً » وطلبك للاخحرة 
ابعداراً . ولاتکونی ممن یعجز عن شکر ما آوتی ۰ 
و تی الزيادة فيما بى وينچى لتاس ولا شتی 

و سحلل ما رذ ادات لا سن کی مو لا 


¥ f 


فاا تر بی عه صفحا > ولا تشاغل عن د کره ولا تدع 
| مدق سھگ الجواب 1 دصدق ما کت ولیه ف ادنا 
*, , ا کي 
فلان يحيى بالصدق ارفه لقلیك من آل تحیي بالكذب . 
والله ماقامت العقول من الصادقين عند جوابه حى 
ذهلت ۽ ثي ردها إليهم لاقامة البحجة على الم خوط علي غم 
# : , ع 
أ يد خلهم ف عدذابه وم له عاأدرون > ولانقسهم امون 
ِد فدرم ا بو : ھن سك . وأجتروا وله ف ر کوب 
ميه »> وليستخر ج من الصادقين صدق الجواب فيقله 
م 4 و لوم | کانوا به حاتف ھے دوا 
هم ویومتهم ٩‏ دوا به حانمین ؛ ویسرهي بهہواه 
مهم عوضا مما کانوا فی الدنيا من رده مشفقين › ولکن 
لاہد إذا آرادوا آن یقرعوا کتبهہ › ویہتدیء الله ی 
مسائلتهم أن تزهقهم الميبة العظمى » والمخافة الكبرى . 


هذا ابن مربي عليه السلام يقول له الجليل يوم 
5 ۳ رھ ب ت ¥ #4 م ر 
القسأمة : ر e‏ أ ئت 8 ساس ا[خدونی وام 


اهن ن دون الله ... ۰ , شر وی ف ألحددث اژه بزو 
كل معضل مئه على حبالة > ومايدل على صدق الحديث 
: : 8 2 ا 5 + ۳ 

ق ذذلت » قوله : « إن کلت قلته فمد علمتثه ۾ . هدا 


(1) سو رة المسائدة الابة 1١‏ . 


جواب. ذاهل » لایدرى مايجيب » قال أبوميسرة : 
( لم يدر لعله قاله > فقال : « إن كنت فاته فقد علمته » 
لے بدا زليه عقله › فقال : ماقات طم إلاما آمرتنی به » 
وهذه جماعة الرسل تقول : « ماذا أجبتم > فیقولون : 
لا عار لنا إنك علام الغيوب ) . 

فيا نفس ويحك .. اعملی على آنه قد رحم شکوالك 
فيقلك عن بلائك .. این توارین مادمت فى الدنيا من 
نظره » مع ما يعلم من قبائحك الى سلفت منك ؟ 

وأين تزوغين وأين تحيدين غداً عن العرض عليه > 
وتراه جميع مساوئك »› واستهاع كلامك بذ کر فض احا ؟ 

ويعحك .. فلا تعیشی فی الدنيا إلا بحمده › ولا تتقلى 
فى آحوالك إلاحسرة › ولاتصبحيى ولا تسى إلاألحجلة 
من توقعك للءتقلب إلى الوقوف بين يديه > والسؤال 
منه إليك مع - والله - أحوالك قبل السؤال منه ف يوم 
النشور . 

فاي قلبك حينشد يا جاهل ؟ وآين فۇادك ياغافل ؟ 
لو یقع اہی آن لاتکونی من المخلوقین أو إِذا كنت 
علقت آن لاتكونى من البعوثين لكنت إل ذلك 
تروحين وإليه تفرعين . 
ا 


. 3 
ولکن هيهات قد كتب عايك ماعصیت ۰ وأحصی 
عار لث ما عصیت > وأحصى علاك عصيانك فلا ينس 
ٍ 
و کتب فلا محی › ونت تەین أن الماك لاع عارف 
ا کان مذلگ ص الايا المصير آله شات شه ه 
5 : 
ب اللاهوال. مالا تقوم 1 السماو ات و لجال الصم 
الشوامخ فش الورى ٠‏ والعرض على ذى العز والكبرياء . 
1 £ 
م لعل الانصر اف من نسر بای الله عر وجل ۳ الاشقياء 
E‏ # 
آله ون يعلم شدة حرقته لاقلوب مع الضم الذى لايحد 


ل السعحرة اجتمعواأً ليغلہوأ كمك بسر هم ١‏ إل 
غلب وه ان يجعلهم أجر أ من ملكه » وزلفة لديه فما متعك 
ذلك من مقامهم ذال ف عق کفرم و حلشم بعزة 
فرعون إلهاً إتخذوه من دونك > إن عطفت عليهم 
برسحمتك » وتفضلك علي هم بكرمك › وتحدنت‌عليهم بجودك 
بجر مہم جهلهم وعرفتهم ظلمهم أنفسهم ّ وازمتهم 
الإاقرار بردو یتاف والاإ حلاص لعظمتات وعرفتهم صغر 
فرعون وضعقه : وصفدت الدتيا ف قلوہم > وهونت 
عليهم قطع یدہم وأرجلهم فى مرضاتك » والصبر على 


¥ 


الإعان بك ٠‏ وهونت غم رحی جنتاف : وآلزمت قلو ہم 
حوف عذابت » حى نطقوا بك ف امهم ب کالم ین 
مرت سم الدهور ق طاعتلكف ١‏ ودراسة العام من تيك . 

: عرفتهم أن ١ا‏ مننت عليهم من الإعان باك لايم 
إلا بك + وان ماہدده فرعون به من قتلهم وصلهم 
لا رط عون الصبر عليه إلا مدا وتوف قف . و أبقظتهہ 
إن ناحولك بذلك عما عرفتهم من حأجتهم إلى عوك 
وتأييدك . فقالوا : «... ريا أفرغ عايتا صبّراً وتوف 
مسل 2 

يا من لاإل إلاأنت ١‏ وياقديم الأحد ثم سواه 
وياحالق لاخالق معه »> ويامنفرد الصفات الحسىيى 
لامساوئ له » وياغياث الؤمنين قبل ٠‏ وياصاحب 
السحرة وفد غدواأ كفاراً فجرة » فنالتهم رحمتك . 
ST‏ عليهم بر أفتاث 


# # ¥ 


۲١ سورة الاعراف الاية‎ )١( 


ر 


اطلب الإغاثة بالتوبة من الذثوب 


افش ولا تشظر إن سوڪ ھا نف ی > ولا عظے جرمی 
کا لا عنعك عطي چرم السحر ة ولا حملارا المذنيين 
العصحة . 
¥ ب uF + bh 3 Fk‏ + 
فالغو ت الخو اث والقر ج الفر ج . قد طمعتي باب 
تعجل فرجى » وتفك من الذنوب أسرى. 
فعجل القر ح ی ولو ساعة من النھار . ئے عیتی قبل 
EF‏ ٌ ي , 
ان آبدل واغير ٠‏ وان تفر ج عى وتنظر إلى ف الهلة . 
وس ف طبس العامة لل . و ذل رة یی ف الدنا 
. 0 
وألانحرة 1 فافرر عیی ولاعف بدلا ما غررت وسررنت 
بإيثار الدنيا وأمانيها على محبتك . 
فیا اسفى عل مامضى من عمری » وما فاتى من 
العلذد متاجاتلف , 


فأآنت امحمود على سن ..... فلقد طالبت 


(1) مکان النقط : مطموس ف الاصل . 
4 


فحنت الطالبة > وآنظرت فأحسنت النظرة و أمهلت 
ولل الحمد كما آنت أهله و كما سلسغی لکرم وجهل 
وعز جلالك > وعظى ربوبيتك؟ . 

لست الذى آهتك ستری وتسترنی » وأتبغخض إليلك 
و إلى حلقلف وتحبى » وأتباعد منلث وتقربنى » و اتحرى 
مسانحطكت و انت تتحری مایرضینی ؟ 

أستعين بنعمتك على معاصياك ١‏ وباحسانك على 
تضييع أمرك > آتی ما تکره شأنه فتسترئی ٠‏ آدیم تضییع 
شک لے وقايم بر كتك ولطفك » وأدعرك فعس إجابى ۽ 
وتداعولی فارمل ء2 ۾ عن إجابتك > فيس العيد أنا لك ونم 
المولی انت لى . 

فلذللث الڪسر فژادی . ونکست المذلة ر أسى واستحيت 
لعظے جری » ولولا انی آخاف إن لے اساللكف ان تخضب 
عل ما سالك »› علمتی اساك . وآمرتنى بدعائكت . فقد 
عظم فيك طمعی » وآنجیتی » ثم عرفتنی آنه لا إِلهً 
سوال يعينيى » ولا رب غيرك يفرج عى » فنا مستسام 
لعذ ارت لعظم جری » طائح غير ايس من رحمتلف › 
ما عرفته من جودك و كرمك وسعة رحمعك . 

فتفضل ولا تکامن واعت ولا بجاز » وشر ج › 
ولاتؤاحذ » يا أرحم الراحمين »ويا أكرم من كل كريم 


A 


بل لا کریم ولا چواد ولا راحم بالحقيقة غيرك . م تزل 
ولاتزال کذالک . 

القلوب كلها تصوف عن مشيشتات . والنواصی كاي 
بادك ی قرضتاث ورحمتات وسحعت کل خلقك د وعف ك 
غمر کل بریتشت : وعرفتی نفسكت وعلمٹث ضع ف شدة 
جر اتی علیات . 

وها نذا بين يديك غریق قانقدنى » واثق بلك 
فز دف وحيراك متحير فسددلى . ومخذول بعقويتك 
طول عاديه . 

فاغمدفى بعفوك وارحمى برحمتك ور أفتك وتحدنك 
فقد مسان النكال وغيرت أحوالى العقوبة حى صرت إلى 
شر منزلة ف دیی › سالك فلا تعطیی واستغیٹ بك 
فلا تغيشنى » وأتضرع إليك فلاترحمى » و آستجير بك 
فتصرف وجهك عى » ولولا ذلك لذقت برد عفوك › وأثر 
حسن إجابتك » وذلك كله قليل ما استوجبه من العقوبة 
لجر أتى عايلث بعد العام باك والمعرفة بشدة عذابك . 

یارب . . فاو کنت تدعی بذتوی الى کانت > ونع 
معصیتات من الازدیاد کل یوم فی ذنویی کان آقل لغمی 
وەی دنول . 


وأخحاطب نفسی ہالرد ول تمنعی من الازدیاد على بلای 

إلا البقية الى بقيت لى عندك . 

لم تخر جى من ولايتك ؟ ولکن قد فر فای و انل 
فؤادی من ذ کر رحمتك . 

فيا طول ويلاه وياتلذذ النار . أين المرب وكيف 
الحيلة + وعزتك لا أقطع آملى فيك ءوأنت آرح الراحمين 
إلا أن يتحول خذلائك عى . ولا تسخطى »> فأنا منتظر 
لعطفاك ور أفتك وتحنداك و كرمك . 


ا 


از اس ما نة ا چوا ا 
ي أله + ج 3 
قسن عفر الله حن قر أ . 


و کی لکاتےه بار سحمة وألعر فة 1 


AF 


اعام آن آعدی عسدولكة تفسك الى بين جنبيك : 
وقد خحلقست اماأرة بالسوء ميالة للشر + فرارة من الحخير > 
وأمرت بتز كيتها وتقوعها » وقودها بسلاسل القهر إلى 
عبادة را وخحالقها ومنعها عن شهواما » وفطامها عن لذانها» 
فان همايا جمحت وشردت ول تظفر ہا بعد ذلك )وإن 
لازمتها بالتوبيخ والعاتبة › والعزل والملامة كانت نفساث 
ھی النفس اللوامة ای اقسے اللہ ہا › ورجوت آن تصیر 
النفس المطمقنة المدعوة إلى أن تدحل ف زمرة عباد الله 
رأضية مرضصية . 

فلاا تخفلن ساعة عن تذكيرها ومعاتبتها ولا تشتغان 
بوعظ غيرك مالم تشغل ولا بوعظ نفسك › آوسی الله تعالی 
إلى عيسى عليه السلام : « يابن مريم عظ نفسك فان 
اتعظت فعظ الداس وا فاستحی می ۰١‏ وقال تعالی 
J‏ ود فان الذ کی تنقع المۇمنين 2 eT‏ اَن 
تقيل عليها > فتقرر عندها جهلها وغباوسا > و انپا آبدا 


}1{ مو از ۵ الذار بات الأية 80 ; 


تتعزز بفطنتها وهدايتها . ويشتد أنفها واستنكافها إذا 
تست الي الحمق » فتقول ها! يأاتفس .. ما أعظم جهالف 
شاوة وسحمقا أما تعرفين ما بين يديك من الجنة والنار : 
ونك صائرة إلى إحداهما على القرب . 
مطلوبة ذا الخطب الچسے ‏ وسا اليوم تختطقین ‏ 
یږ 2 چ 1 چ 
آو غدا ‏ فأرالة ترين الوت بعيدا ويراه الله قريبا . 
ما تعلمين ان کل ماهو مت قريب » و أن ا سعد 
ما لیس بات . 
٤ 3‏ ج . 
أها تعلمين أن الوت يالى بغختة من غير تغديم رسول . 
£ 3 
ومن غير مواعدة ومواطأة » و أنه لا بای شف یں ٤ء‏ دول سی ع ۔ 
ولاف شتا دول سال ب ولا ف صسفب دول سسأ ۽ ولاف 
ہار دون ليل » ولاف ليل دون نار ء ولاياتى ف الصبا دون 
الشبأاتب > ولاف اشاس دون الصا . 
+ خ ۶ 4 + 
کل نفس من الانفاس ممكن آن يكون فيه الوت 
E £ E‏ 
فجاة » فان لم يكن الموت فجاة فيكون امرض فجاة . ئم 
یفضی إلى الوت . 
فما أك لا تستعدين لاموت وهو آقرب إليك من کل 


AY 


۲3 ٭ س س ي 
تریب ؛ اما تتدبرین قول تعاف : ١‏ اقترب انار ابم 
mz‏ ص ا 


< 

* 

MH 
چ‎ 


سے ا يط = i e‏ " 
,4 وحم ی غفلة معرضون .ص باتهم ار ل زز 
سرا ل ر e‏ 


میخدث الا امعو وهم سلون . لاهية ويه . 

ويحاك يا نفس , . إن كانت جر اءڌاك على عة الله 
لاعتقادلك أن الله لأ يراك › قما أعظم کفرك ون کان مع 
لماك باطلاعه عليلك » فما أشد وقاحتك و أقل يالك . 

ويحات با نهمس .. لو واجهك عبد من عبيدك . پل أخ 
من إخواناف مما تکرهینه »> کیف کان غضباف عليه . 
ومقتلف له ؟ ای جسمارة تتعرضين ت ايله و عضبه > 
وشكديد عهاأيه , 

أفقظنين أنك تطيقین عذابه ؟ هیهات ههات . 
جرلی نفسك . إن امالك البطر عن الم عد أيه فاحت سی 
ساعة ف الشمس > أو ف بیت الحمام ؛ او قر أصبعك 
من النار ليتبين لاك قدر طاقتك :› م تغترین بکرم الاد 
وفضله > واستخناثه عن طاعته وعبادتاف؟ ! . 

فما للك لاتعولين على كرم الله تعالل ف مهمات دنياك . 


فاذا قصدلے عدو فلے شستنیطین‌الحیل ف دفعه ؟ ولاتکلینه 


. 


3( نممو ر © الایاء اة 1 


پا 


إلى کرم الله تعالى » وإذا أرهقتك حاجة إلى شسهوة من 
شهو ات الدنيا ما لاينقضي إلا بالدنيار والدرهم . 

فمالك تنزعين الروح ق طلبها وتحصيلها من وجوه 
الحيل ؛ فلم للا تعولین على کرم الله تعالی حى یعثر ڊلف 
على کنز» أو يسنر عبدا من عبيده » فيحمل إلياك > 
حاجعاث من غير سعی مناك ولا طاب » أفتصسبين أن الله 
کریم فى الاتحرة دون‌الدنيا وقد عرفت أن سنة الله لا تبديل 
فا» وآن رب الآحرة والدنيا واحد» وآن ليس للإنسات 
إلاماسعى . 

ويحك يانفس . . ما ا عجب تقاقف > ودعأویٹڭ 
الباطلة !! فانك تدعين الإعان بلسانك » وأثر النفاق 

1 بقل سيدلك ومولاك: « وما من اة فی الأرض 
إلا عل اله رزقها ...۲ 
يِس لِاوٍنْسان لما سى »“ . فقد تفل لك بأمر الدنيا 
خاصة » وصرفات عن السعى فيها » فكذبده بأفعالك > 
و أصيحت تتكالبين على طلبها تكالب الدهوش المستهتر > 


م : E ٣ F‏ 
> وقال ق أمر الالحرة: « وأن 
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ووكل أمر الآنعرة إلى سعيك» فأعرضت عنها إعراض 
المخرور المستحقر > مأ هذا من علامات الإتمان لو کان الإامان 
ياللسان ¿ فلم کان المتافقون ف ألدرك الأسفل من النار ؟ 

وييحاك يا نفس .. كأنك لاتؤمنين بيوم الحساب > 
وتظنين آنك إذا مث انفلت وتخلصت » وهيهات أتحسبين 
آنث تت ر کین سدی › الم تکونی نطفة من می می › ثم 
كشت علقة فخلق فسوى . اليس ذلك بقادر على أن يحى 
الموتى » فان كان هذا من إضارك› فما أكفرك و أجهلك > 
آم تعفکرین أنه من ماذا خلقك ؟ من نطفة خلقك فقدرك 
شم السييا ل يسرك » ثم مادك فاأقير! ك افتکذبینه ف 
قو له م شا اشر 0 ؟ فان لے تکوئی مکاپة ٤‏ 
فما للف لا تاحذین حذرلك ؟ 

ولو أن وديا أخبرك فى ألذ أطعمتك بأنه يضرك فى 
مر ضسك لصبرت عنه » وتر کته » وجاهدت نفسلت فيه 
آفكان قول الأنبياء الۇيادين بالعجزات › وقول الله تعالى 
فى كته المدزلة أقل عند تا ٹیر من قول ودی يبرل 
عن حدتٿ وتخمين وظن مح صان عقل وقصور عم ؟ 
والعجب آنه لو أخبرلة طفل بأن ف ثوبك عقربا لرمیت 


. ۲۲ سورة عبس الاية‎ )١( 
پ۸‎ 


لوراك فى الحال من غير مطالبة له بدليل وبرهان . أفكان 
فول الأنبياء والعلماء واليحلكاء وكافة الأو لاء أقل علدا 
من قول صی من جم لة الأغسساء ٢‏ م سار حر جھم ٤‏ 
۽ آغلاشا و أنکاها وزقومها ومقامعها وصديدها وسمو مهسا 
وأفاعيها وعقارما أحقر عندك من عقرب لاتحسين بألها 
ر دوا أو قل مئه ؟ مأ هده آفعال ا لاا 2ے » سل لو انکشت 
للبهائم حالك لضحكوا منك » وسخرو! من عقلك . فان 
کنت يانفس قد عرفت جميع ذلك وآمدت به »> فما للك 
تسوفين العمل والوت لاك بالمرصاد . ولعله يسختطفاف من 
غير مهلة ؟ فما إذا منت - استعجال لأجل ؟ 

وهيك آنك وعدت بالإمهال مائة سنة » أفتظنين أن 
من يطعم الدابة فى حضيض العقبة يفلح ويقدر على قطع 
العقبة ہا إن ظننت ذلك فما أعظم حهاڭ . 

أر يت لو سافر رجل ليتفقه فى الغربة » فأقام فيها 
سنیسن معطا بطالا + بعد نفسة بالتفقه ق السنة الأحيرة 
عند رجوعه إلى وطنه » هل تضحکین من عقله وظنه ؟ 
أن تفقيه النفس ما يطمع فيه ممدة قريية » أو حسبانه اَن 
مسناصب الفقهاء تال من غير تفقه اعټادا على کرم الله 
س حانه وتعالی » ثم هی آن الجهد فش أخر العمر نافع 
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وأنه موصل إلى الدرجات العلا . فلعل الوم آخر عمرك > 
فلم لا تشتغلین فيه بذلك ؟ فان أوحى إليك بالإمهال : 
فما المانح من البادرة ؟ وماالباعث للف على التسويف ؟ 
هل له سبب إلا عجزك عن مخالفة شهواتك لما فيها س 
الع والمشقة ؟ 

أفتنظرين يوما يأتياك لاتعسر فيه مخالفة الشهوات ؟ 
هذا یوم لے يخلقه الله قط » ولا بخلقه » فلا تكوب الجنة 
محفوفة بالمكاره » ولا تكون المكاره قط حفيفة على 
الوس » وهذا محال وجوده . 

آما تعأملين مذ كى تعدين نفسك وتقولين : غد 
غدًا ؟ أفقد جاء الغد وصار يوما ؟ فكيف وجدته ؟. 
ما علمت أن الخد الذي جاء وصار بوم کان له حکم 
الس ؟ لا > بل تعجزین عنه اليوم فانت غا عده عب 
وعجر » لان الشهوة كالشجرة الراسخة الى تعبد فيهسا 
العبد بقلعها » فاذا عجز العبد عن قلعها لاضعت وأخرها 
کان کمن عجز عن قلح شج رة وهو شاصب قوی فار ها 
إلى سنة أخرى » مع العلم بن طول | دة يزيد الشجرة قوة 
ورس وخا > ویزید القالم ضعفا ووهتا > فما لا يدر عليه 
فى الشباب لا يقدر عليه قط ف المشيب» بل من العناء 


۹۹ 
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رياضة اضرم > ومن التعذيب ديب الذيس »> والقضريس 
الرطب يقبل الانتحناء» فادا جف وطال عليه الزمان 
لم يقبل ذلك . 

فاا كنت آيتها النفس لا تفهمين هذه الأمو ر ألجاة 
وتر کنین إلى التسويف: فما بالك تدعين الحلكة ؟ وأية 
حماقة تزيد على هذه الحماقة ؟ ولعللك تقولين : ما منعى 
عن الاستقامة إلا حرصى على لذة الشهوات » وقلة صبرى 
على الالام والمشقات » فما أشد غباوتك وأقبح اعتذارك 
إن كنت صادقة فى ذلك ؟ فاطلىى التنع بالشهوات الصافية 
عن الكدورات الدائمة أبد الآباد » ولامطمع فی ذلك إلاف 
الجنة » فان كنت ناظرة لشهوتاك فالنظر ها فى مخالفتها: 
فرب أكلة تمنع أكلاثت . 


وما قولف ى عشل مریضں شار عليه الطبيب بتركة 
الاء البارد ثلاثة يام ليصح ونا بشربه طول عمره . 
وآخبره إن شرب ذلك مرض مرضا مزمتا. وأمشنع عليه 
شربه طول العمر » فما مقمتضى العقل فى قضاء حق الشهوة 
أيصبر ثلاثة آيام يتنم طول العمر ؟ آم يقضى شهوته 
فى الحال ححوفا من آل الخالفة ثلاثة أيام حى يازمه آل 
الخالفة ثلاتمائة يوم وثلائة ألا يوم » وجميع عمره 


A۲ 


ع ب ج 
الا ضافة اف الاد الدذى هو ملة عم اهل اليحة وعد اب 
چ ٍ د ۴ . 4 
اهل ألشأر اقل من الا هة ايام بالا ضافة اف جمرم مر لك 
وإن لالت مته . 
ولست شسعر ی 1 السبر عن الشهوات عط سلھ 4 
و اطول فق ے او آل انار ف در کات جھمم 2 فمن اطق 
الصبر على 1 الجاهدة »> كيف يطبق أل عذاب الله ؟ 
ا 
ما راك تتوائين عن النظر لنفسسك إلا لكفر حى 
ما الكفر الخى : فهو ضعف إعانك بهوم الحساب ء 


و ما الحم الجلى : فاعادك على كرم الله تعالى وعفوه > 
من غير التفات إلى مكره واستدراجه » واسٹغنائه عن 
عبادتك مع آذاك لاتعتمدين على كرمه ف لقمة من الخبز 
أو حبة من المال » أو كلمة واحدة تسمعينها من الخلق › 
بل تتوصلين إل غرضصك ف ذلك بجميع الحيل ؛ ودا 
الجهل تستحقين لقب الحماقة من رسول الله صلل الله 
رای وسام حیث قال : « الکیس من‌دان تفه وعمل حأ بعد 
الحو ست » والأحمقی من تبح نقسه هواها ومی عل الل 
الاما #, 


FF 


ويحك يانفس .. لا ينبغى أن تغرلكالحياة الدنيا > 
ولا يغرناك بالله الغرور . فانظرىلنفساكث » فما مرك عهم 
لغررك » ولا تضيعى أوقاتك . فالأنغاس معدودةء فاذا 
مھی مناث تفس ققد داهب بعضت ٤‏ فاغتنمی ا سے 
قبل السقى » والفراغ قبل الشخل ٠‏ والغى قبل الفقر > 
والشباب قبل ارم » والحياة قبل اموت » واستعدى للاخرة 
على قدر بقائات فيها . 

يا تفس . . ما تستعدين للشتاء بقدر طول مدته ؟ 
قتجمعين له القوت والكسوة والحطب وجميم الأسباب » 
ولاتعکلین فی ذلك على فضل الله وکرمه › حیی یدفع عناك 
البرد من غير جبة ولد وحطب وغير ذللك فانه قادر 
على ذلك . 

أفتظنين آيتها النفس 
و أقصر مدة من زمهرير الشتاء ؟ أم تظنين أن ذلك دون 
هذا ؟ کلا ان کون هذا کذلك : او ان یکون بینهها 


ا ية گّ اة والبرودة . 


£ خخ 
| 


ا 
ل زمھریر جھے احف بردا 


۴ 3 
افتظنين أن العبد ينجو منها بغير سى . ديهسات 
كما لايندفع برد الشتاء إلا بالجبة والدار وسائر الأسباب »> 
فاا يندفح سر التار ودر دها إل سەھ ہن الکو سحد : و اكش 
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_- 1 1 
الاعات ,> وإعا کرم ازل عا ف دف در د3 الشاي ال على 
الذار و سرد الک لطر سق اتر ا۔جها من یس سیل راھ و سیر ا 
i‏ + " # 3 
حیی تدفعی ہا برد الشتاء عن نفسك : و كما ان شر آء 
i‏ 
ا حولي والجبة ما بستغيى ا حالقات ومولاك وإ عاتشتر نه 
ت 
أف اف أذ WIS‏ مسا لاسر احعتك فاعاتاف و میجا هل ازاف 


£ + + 1 ۳ ج r‏ سڊ 
أيضا هو مستغن عنها ء وإنما هى طريقاكت إلى نجاتك » فمن 


ویحاث يا نفس .. انزعی عن جهلك + وقيسى أ حرتاك 
سنالك » فما نحق کم ولا بعشکم إلا كنس واحدة»› و كما 
بد أا اول على اساسا ي و کما بدا کے تعو دول . 4 سيك 
الله تعالى لا تجدين ها تبديلا ولا تحويلا . 

3 ع‎ E 

ويحاك يانفس , .ما أراك إلا ألفت الدنيا وأنست 

= ۴ ج N E ٤‏ س 
سپا ٤‏ ا عا لٹ مسار قتها و اث مله على مھار يتا 
وتو کدين ف EY‏ مو دما 1 قا سی أزلف اول عن 
٤ 1‏ £ ع 
رھ بی ألله وتدوابه > وعن أهوال القأمة و اسحو انما »فما انت 
مو منة يالو ست افر ق رخات وبين محارت آفترين ان ن 
يحل دأر ماف لخر ج ھن الجأنس الاخحر چا دسر ۵ ای 
: 


سس 


م ت = & 
وس ماح یعام اه دسعر شش وإ قله سم يقر 
١ 3 8 Ê #4‏ 
مشار فته 4 اھر عاو د ٥ن‏ العف ا م ن الحم ¥ 
چ 4 


أما تعلمين أن الدنيا دارا للك الملوك » وماللث فيها 
ر مجاز »> و كل مافيها لا يصحب الجتازين أ بحسد 
اموت ؟ ولذلك قال سيد البشر صلل الله عليه وسلے : « إن 
روح القدس نفث ف روعی أحبب من. آحببت فانات 
مفارقه » واعمل ما ششت فانك مجزی به › وعش ما شت 
فانك میت ۲ . 


و دمحل يا نفس تعلسن ان کل فن تفت اف 
مللاد الدتا > ویانس ہا مع أن الوت من وراثه ۽ 
فاا یستکتر ن الحسرة نل المهارقة » وإعا اسش و ت ن 
۳ 0 و شو پار 4 أ ما ا رين اف ال ر 
ر رديار اعدائیہ ؟ آما ترين کیت پجمعون 

2 
ما لاا کلون مویینون مالایسکنون › ویۇم‌لون ماللاید ر کون؟ 

ٍ ی ا 
بی کل واحد فصر ا مر فو عا إلى جهة اسما ء ومقره قمر 
2 
ھور CE‏ الارضص › فھں ف السا حەق وانتکاس 
عض من هذا ؟ يعمر الواحد دنياه وهو مرتحل عنها يقينا 
وخرب آخرته وهو صائر إليها قطعا . 

أا تین با نفس من مسا یاچ ولا الحمي عل 

٤ 
حمافتهم ؟ واحسی آنل لسث دات بصرة ستدی اف‎ 
۹ 


هاه الأمورء وإغا تمبلين بالطبع إلى التشبه والاقتداء . 
نقيس عقل الأنبياء والعلماء والحلكاء بعقل هؤلاء المنكبين 
على الدنيا » وأقتدى من الفريفين كن هو أعقل عندك إن 
کیت تعتقدين فى نفك العقل والد كال . 

با نفس ما أعجب أمرلك و اشد جهاك و أظهر طغيانك !! 
عا للك !! كيف تعمين عن هذه الأمور الواضحة الجاية؟ 
و لعلاك يا نفس أسكرك حب الجاه و أدهشلك عن فهمهماء 
أو ما تعفكرين أن الجاه لامع له إلا ميل القاوب من 
بعض الاس إليك» فاحسى أن كل من على وجه الأرض 
سحید لاك و أطاعك › فما تعر فین آزه رع لحمسين سبة 
لاتبقين أنت ولا أحد من على وجه الأرض ممن عبدك 
وسجد لاك » وسياتى زمان لايبتى ذكرك ولاذكر من ذكرك 
کما آتى على اللوك الذين كانوا تمن قبلك › فهل تحس 
عنهم من أحد آو تسمع طم رکزا ؟ فکیف تبیعین یا نفس 
مایبنی آبد الآباد نما لايبني أكثر من خمسين سنة إن 
بی هذا إن كنت ملكا من ملوك الأرض سل لك الشرق 
والغرب » حى أذعدت لك الرقاب » وانتظمت لك الأسباب 
كيف ويا إدبارك وشقاوتك أن يسل لاك أمر محلتك: 
بل مر دار4 أفضل عن محاتك › فان کشت يأ نفس 


م پا عاتب النشي ) پا ۹ 


لاتتر كين الدنيا رغبة ف الآخرة لجهاك وعمى بصيرتك. 
فما لت لا تسر کہنها تر فعا عن حسة شر کائها وتز ها عن 
كثرة عنائها » وتوفيا من سرعة فنائها؟ آم مالك لاتزهدين 
للها بعد ان زهد فيلث كشيرها ؟ ومالات تفرحين 
بدنيا إن ساعدر لك : فلا تخلو بادك من جماعة من اليهود 
والمجوس يسبقونك ہا : ويزيدون عليك قي تعيمها 
وزينتها . 

فاف لدنيا يسبقك ا هؤلاء الأحساك . فا آجهاك . 


3 
و انل 


شمتك : و سمل ر اياف ذا رغبت عن آَرْ تکر ی 
ف زمرة المقربين من النبيين والصديقين فش جوار رب 
العالين آيد الابدين لشکویی صنف التعال من جل 
الحم الجاهلين أباما قلائل .فيا حسرة علياك إن حسرت 


الفا والدین » فبادری : 
٤‏ 
ويلا نهس , . ققد اشر فت عن اماك . واقتر سب 
الوت : وورد النذير » فمن ذا يصلى عنلك بعد الوت ؟ 
ون ڍا يصو م لاک سرك اموت ب aE‏ دا رر میں عات 


و رلک ب الوت ٣‏ 


عمرك عل ١٠ا‏ ضيعت منها لكنت مقصرة فى حق نفسك > 
فكيف إذا ضيعت البقية وأعمدرت على عادتك ؟ 

ما تعلمين يا نفس أن اموت موعدك > والقبر بيتك :> 
والتر اب فر اشاب . وألدود ايساك : والفزع الاکر بین 
يديك . 


أا علمت يا نفس أن عسكر الموتى عندك على باب 
البلد ينتظرونك ؟ وقد الوا عا ى آتفسهم كلهم بالاعان 
المغلظة أ ہم لا يبر حون کا ال يأخذوك معهم . 

أما تعلمين يا نفس أنبم يتمنون الرجعة إلى الدنيا 
يومًا ليشتغلوا بتدارك »ا فرط منهم ؟ وآنت ف أمنيتهم : 
ويوم من عمرك لو بيع منهم بالدنيا بحذافيرها لاشتروه 
لوقدروا! عليه > وأنت تضيعين أيامك ف الغفلة والبطالة . 

ويحك يا نفس . ما تستحين من الخالق ؟ ويحك. . 
أهو أهون الناظرين ؟ 
متبلطخة بالرذائل ؟ تدعين إل الله وأنت فارة » وتذكرين 
بالل وآنت ناشية . 


أ أ 


أماتعلمين يانفس أن المذنب أنتن من العلرة › 
۳3 - 1 

وان العدرة لا طهر تر ها ٣‏ فلم تطمعين ئى تطهير غير 
3 


۹٩ 


اَن الئاس مايصيبهم بلاء إلا بشۇمك . 

ویحات يانفس .. قد جعلت نفساك حمارا لإبلیس 
يقودك إلى حيث يريد ویسخر رلت و سلا فت رین 

سد ي 

يبعملك وفيه من الافات مالو نجوت منه راسا بر اس 
کان الوح ف يديك »> و کیت چن يعم لاك مح کشر ة 
ê‏ 5 3 مر 
أل تی ای ج مأائی آلف سنة ۾ و احرج ادم ن اة عط کے 
واحدة مج كونة تبيه وصقبه . 

ويعحاكت يانفس .. ما آغدر ل ۲ 

و رل يانفس . : ما أجهلك و أجر أك عل المعاصى ٢‏ 

ویحك کے تعھدین فتعدرین ؟ 

و حلت یا نفس أتشتغلین TT‏ ا لخطاا سعمار هة 

چ 
دنال كانت غير مر اة عنھا ۽ 
القيور كيف كانئوا جمعوا كئيرا وينوا مشيدا واملوا 
٠‏ _ ٍ 

بعيدا فاصبح جمعهم بوراء؛ وبنياعم قبورا. واملهم 
عرورا ؟ 
«e‏ 


ورحك يانفس .. أما لك ہم عبرة ؟ أما لك إلبهم 
رة ؟ أتظنين ہہ دعوا إلى الاحرة و انت من الخلدين ؟ 
هیهات هیهات ساء ما تتوهمين ما أنت إلا فش هدم عمرك 
منذ سقطت من بطن أمك » فابى على وجه الأرض قصرك 
فان بطنها عن قليل يكون قبرك . 

ما تخافين إذا بلغت النفس منك التراق أن تيدو 
رسل رباك منحدرة إلياك بسواد الألوان وكاح الوجوه 
وبشرى بالعذاب » فهل ينفعاك حينعذ الندم » أو يقبل 
مناف الحزن. أو يرسحم منك الكاء ؟ 

والعجب كل العجب منك يا نفس آنك مع هذا 
تدعين البصيرة والفطنة »> ومن فطنتك أنك تفرحين كل 
يوم بزيادة مالك ولا تحرنين بنقصان عمرك» ومانفع 
مال يزيد وعمر ينقص . 

ويحك يانفس .. تعرضين عن الأحرة وهى مقباة 
عار لک ب وتغہاين على ۾ الدنيا وهى معرضة عناث > فکے من 
مستقبل وما لا بستکله + ؛ و کم من هل ند لار م ¢ 
فأزذت تشاهدین دال فی اإخواناف و أقاريكف وجیراناف > 
فترين تحسره عند الموت › ثم لا ترجعين عن جهالتك . 

فاحذرى أيتها النفس المسكينة يوما لى الله فيه على 
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تفسه أن لايترك عدا أمره فش الدنيا ونباه حى يسأله 
عن عله دققه وجایاه : سره وعلانيته . 

فانظرۍ یانفس بای بدن تقفین بین یدی الله » 
وہای اسان تجیبین ؛ وأعدى للسؤال جواباء وللجواب 
صوابًا » واعملى بقية عمرك فى أيام قصار لأيام طوال > 
وف دار زوال لدآر مقامة » وق دار خرن ونصب لدار نعم 
وخلود . اعملى قبل ن لاتعمل ٠‏ الحرجى من الدنيا احتيارا 
جروج الأحرار قبل أن تخر جی منھا ع إ اللااضطرار ء 
ولا تفر حى تما يساعدك من زهرات الدنياء قرب مسرور 
مغبون » ورب مغبون لا يشعر ۽ فویل لن له الویل شم 
لا يشعر »+ يضحك وياهو › اکل ویشرس : وقد حي له 
ی كتاب الله أنه من وقود النار . 

فليكن نظرك يانفس إلى الدنيا اعتبارًا . وسعياك 
ها اضطرارًا » ورفضك ها اختيارًا > وطليك للاحرة 
ابتدارا ولا تکونی ممن یعجز عن شکر ما اوی ویبتغی 
الزبادة فا بی »› وینھی الناس ولا تھی 
ں آنه ليس للدين عوض : ولا للإ مان 
يدال . وللا للج حالف ٠‏ ومن كان مطيته الليل والأنهسار 
فاته يسار به وك لم یسر 
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فاتعظى يا نفس ذه الموعظة . واقبلي هذه النصيحة > 
فان من أعرض عن الموعظة فقد رضى بالنار. وما أراك ا 
راضة . ولاهده الوعظة واعية . فان كانت القساوة نەك 
عن قول الموعظة فاستعينى عليها بدوام التهجد والقيام 
فإن ل تزل فبالمواظبة على الصيام + فإن لم تزل فبقاة 
الخالطة والكلام : فان ل ترل فعلة الأرحام والأطف 
بالايتام » فان ل تزل فاعامی أر 
ال عل ونه قد ترا ت طلة الزرر ر ظا 
وباطنه » فوطى نفسك على النار > فقد ححلق الك الجنة . 
وحلق محا أهلا» وحلق النار وخلق ها آهلاء فكل ميسر 
لا خحلق له » فإن لم يبق فياف مجال للوعظ فاقتطى م 
نفسك - والقنوط كبيرة من الكبائر نعوذ بالله من ذلك 
. فلا سبيلل لك إلى القنوط ١‏ ولا سبيل لك إلى الرجاء مع 
انسداد طرق الخير علياك ٠‏ فإن ذلك اغترار وليس برجاع . 
فانظری الان هل باذك حزن على هده المصيية الى 
ابتليت ہا ؟ وهل تسمح عيناف بدمعة رحمة منك على 


فواظطى على النياحة والبكاء ٠‏ واستحيى بارحم 
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الراحمين » واشتكى إلى أكرم الأكرمين » وادمنى الاستغاة 
ولا تى طول الشكاية . لعله أن يرح ضعفك ويغيثك . 
فان مصيبتاث قد عظمت › وبليتك قد تفاقمت ٠‏ وعاديیك 
قد طال وقد انقطعت منلت الحيل » وراحت عذكث العلل . 
فلا مذهب ولا مطلب › ولا مستغاث ولا مهرب » ولا ملجا 
ولامنجا إلا إلى مولاك . 


فافزعى إليه بالتضرع › واحشعى ف تضرعك على قدر 
عظم جهلك وكثرة ذنوبك » لأنه يرح الملاضصرع الدليل . 
ويخيث الطالب المتلهت » ويجيب دعوة المضطر > وة 
أصبحت إليه اليوم مضطرة ٠‏ وإلى رحمته محتاجة > 
وقد ضاقت بلك السبل » وانسدت علياك الطرق : وانقطعت 
منك الحيل » ول تجح فيك العظات ولم يكسرك التوبيخ 
فالمطلوب منه كريم »› والمسثول جواد والمستخاث به بر 
روت » واأرحمة وأسعة » والكرم فائض » والعفو شامل » 
وقوڻی يا رح الرأاحمين : ٠‏ پار حے › يا حلم يا عم 
يا كريم أنا المذنب المصرٌ الجرئ الذى لاأ قلع » آنا المادى 
الذى لا آستحى 
الفقير » والضعيف الحقيرء واهالك الغريق فعجل إغاثى 
فرج › وأرنی آثار رحمتاك » و اذقیی برد عفوك ومغفر تلك 
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ا می الیم تقد قا اھب بن م : Û»‏ ارط 


اذه دم من الجنة إلى الأرض مکتف ی لاترقاً ڏه دمعة فاطلم 
الله عز وجل عليه فى اليوم السابع وهو محزون کقیب 
کظم منکس رآسه فأوحی الله تعالى إليه يا آدم ما هذا 
ألجهد الذى أرى بف ؟ قال : یارب عظمت مصیبی 
وأحاطت بى حطیعتی وأخحرجت من ملکوت ری » فصرت 
فى دار اضوأن بعد إلكرامة »> وش دار الشقاء بعد السعادة . 
وف دار النصب بعد الراحة » وش دار البلاء بعد العافية . 
وفى دار الزوال بعد القرار » وق دار الموت والشناء بعد 
الخلود والبقاء» فکیف لا ابکی عل خطیشتی ؟ فاوسی 
الله تعالن : يا آدم آل آصطفاكت لنفی و أحللتك داری › 
وحصصتلك بكرامي > وحذرتك سخطی ؟ 1 آحاقك 
بسدی ؟ ونفخت فيك من روحی » و اسجدت لك ملائكى 
فعصیت آمری » ونسیت. عهدی » وتعرضت ل خطی 
فوعزتی وجلالی لو ملأت الأرض رجالا کلھم ملك یعہدونی 
ویسبحوننی » ثم عصونى لأنزلتهم منازل العاصين » . 
فبکی آدم عليه السلام عذد ذلك ثلاعائة عام , 


وکان عبید الله البجلی کثیر البکاء یقول ف بکائه 
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كل للة: ١‏ إلهى أن الذی طال عمری زادت ذنولی > 
آنا الذى كلما هممت بترك خطيثة عرضت لى شهوة 
أخرى » واعبيداه خطيئة لي تبل » وصاحبها فى طلب أخزى 
وأعبيداه إن كانت الدار للك مفيلا وماوى »> واعبيداأه إن 
كانت القامع لرأسك تيأ واعيداه قضيت حوائج 
الظالين ولعل حاجتك لاتقضيى » . 

وقال منصور بن عمار سمعت فق يعض الليالى بالكوفة 
عابدا بناج ربه وهو بقول : « بارتب وعزتاٹ ما ردت 
معصيتلت مخالفتاك › ولا عصيتك إذ عصيتك »و آنا عكازك 
جاهل : ولا لعقوبتك متعرض : ولا لنظرك متخت »ولک 
سولت لى نفسى › و أعاننى على دلك شقونی . وغرنی سترلف 
لمرضى على » فعصيتك بجهلى » وخالفتك بفعللى » فمن 
عذابك الآن من یستنقدنی › أو بحسل من آعتصے إن 
فطعت حیلات عي » واسو تاه م ن الوقوف بين يديك غدا 
إِذا فيل للمشقلين : حطواء مع المخفين جوز أم مع 
المفقلین أحط ؟ ویلی کالما کبرت سی کثرت ذنویں › 
ویلی کلہا طال عمری کثرت معاصی فول می اتوب › 
وزی می عرد ؟ اما 1ن ی أن استحی من رل » 

فهذه طرق القوم ش مناجاة مولاهي »وف معاتبة نفوسهم. 
+ 
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الو سورع 


فته آ ال اللو سه ... 


فی عص الر سول صل الله سای و 
بعد صر الر سول صل الله عليه وسل 
القصام فى عصر اسي .: 


امام ااسی ووو لعي ووي 
زشاته و ياه .,. ١ء‏ 
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فسات اخاسى 


كتاب معاتبة النفس وممج التحقيق ... 


وصی إخطوطة ‏ .ب 

مج الولف فی الکتاب 
النص افق ب م ت 
الظهر والبطن وإ ليد د 
الأمن والخفلة ا ب ن 
احسذر قسوة اقاب ... بء 
أحذر اسل يعد العط اع . 
نت لا تطيق غضس الله ... 
اذ كر نظر الله إأيك . 
تل كر ساعة اموت ١ن‏ ... 
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